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للشيخ عبدالعزريز بن عبد الله بن باز 
الر تبس العام 
لادارات المحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة فضيلة الشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري وفقه الله من التعقيب على 
ما كتبه فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود في الايمان 
بالقدر وفي بيان الفرق بين الرسول والغبي وانه لي سكل نبي 
رسولا وفي الذب عن أبي ذر رضي الله عنه وفي الفرق بين 
الاسلام والايمان فألفيته قد أجاد وأفاد وأوضح الأخطاء التي 
وقع فيها فضيلة الشيخ عبدالله المذكور بالأدلة الواضحة من 
الكتاب والسنة ٠‏ 

ومن ذلك خطأه في تأويل كتابة القدر بانها نفس العلم ٠‏ 
والصواب انها غير العلم بل مرتبة ثانية بعد العلم ومن ذلك 
زعمه أن كل نبي رسول والصواب ما أوضحه فضيلة الشيخ 
حمود من الفرق بينهما بالآدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب 

ا 


والسنة ٠‏ وهو أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كما 
يتضح ذلك جليا لكل من راجع الأآدلة التي أوضحها الشسيخ 
حمود المذكور وبينها أهل العلمقبله وهكذا ما أوضحه فضيلة 
الشيخ حمود من الفرق بين الاسلام والايمان عند الاقتران 
وانه ليس كل مسلم مؤمنا على الكمال بل كل مؤمن مسلم ولا 
ينعكس للأدلة التي أوضحها فضيلته ويبسطها قبله أهل العلم 
كشسيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والحافظ ابن 
رجب وغيرهم ٠‏ فجزاه الله خيرا وشكر له سسعيه وأجزل 
كما نسأله سبحانه أن يوفق أخانا فصيلة الشيخ عبدالله 
بن زيد لمراجعة الحق فان ذلك خير من التمادي في الخطأ وكل 
انسان يخطىء ويصيب الا الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد 
عصمهم الله من الخطأ فيما يبلغونه عنه من الرسالات ومن 
نبل العالم وفضله أن. يرجع الى الحق متى نبه على خطئه ٠‏ 

والله اسأل أن يوفقنا جميعا للفقه في الدين والثبات عليه 
وأن بعيذنا جميعا من مضلات الفتن وأن يرينا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه انه 
ولي ذلك والقادر عليه ٠‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
والية واضجية 0 : 


عبدالعزيز بن عبدالته بن باز 
الرنيس'المسنام 
لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد 


بجة اح 


4 5 
للشيخ عبدالته بن محمد بن حميد 
رئيس مجلس القضاهء الأعلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسورل الله وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه ٠‏ و تعد : 


مؤلفه القيم الذي سنماة (فتح المعبودنيالرد على ابن محمود) ٠.‏ 

أجاد فيه وأفاد وأوضح فيه مذهب أهل السنة والجماعة 
في القضاء والقدر وما عليه المحققون من الفرق بين الابمان 
والامخلاع اوس: النعي او الرصيول بابرا مين الو اضحة 1 ود 
غلط السيخ ابن محمود في القضاء والقدر حيث زعم ابن 
محمود أن الكتابة في قوله صبى الله عليه وسلم ان الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض هي عبارة 
وما شاء فعل وهذا خطأ بين فان كتابة الشيء غير سابق علم 
الله فقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأن أول ما خلق الله القلم 
فقال له أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم 
الفيامة ٠‏ ولم يقل أحد من أهل السنة فيما علمت أن كتابة 
المقادير هي العلم القائم بذاته سسبحانه وتعالى » فعبى هذا لا 
معنى لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير الخلائق 


2 © لس 


قبل أن يخلق السموات والارض الحديث لكو نه فسر الكتابة 
بسابق علم الله ولا يخفى فساد هذا ٠‏ قال ابن القيم ما معناه 
مراتب القضاء والقدر أربع مراتب ٠‏ الأولى : علم الرب 
سسحانه بالأشياء قبل كو نها ٠‏ الثانية : كتابة ذلك عنده في 
الأازل قبل خلق السموات والآأرض ٠‏ الثالثة : مشيئته 
المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن كما لا خروج له عن 
علمه ٠‏ الرابعة : خلقه لها وايجاده وتكوينه فالله خالق كل 
شيء وما سواه مخلوق ٠‏ 

ثثانيا : زعم ابن محمود أن القدر هو خلقه للأشياء بنظام 
واتقان ثابت لا يتغير بتغير الزمان كل شسيء بحسبه وهذا 
مخالف لما في الأحاديث الصحيحة ٠‏ 


فتقدسر الله للآشياء هو علمه بمقادير ها وأحوالهها 
وأزمانها قبل ايجادها ثم أوجد منها ما سبقفيعلمه انه يوجده 
على نحو ما سبق في علمه فلا محدث في العالم العلوي والسفلي 
الا هو صادر عن عامه تعالل وقدرته وارادته هذا هو المعلوم 
من دين السلف الماضين الذي دلت عليه البراهين ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : مذهب أهل السنة في هذا 
الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه السا بقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك 
جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال 
العباد وغير أفعال العباد وأنه سسبحانه ما شاء كان وما لم يشا 
لم يكن فلا يكونفيالوجود شيء الا بمشيئته وقدرته لا يمتنع 
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عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا الا 
وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون ومالم 
يكن لو كان كيف يكون فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها 
وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر أرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون اليه من سعسادة 
وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء 
ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره 
لها وكتابته اياها قبل أن تكون ٠‏ 

ولابن محمود عدة أخطاء في رسسالته المردود عليها التي 
سماها الايمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السسنة والآاثر 
كما أشار الى ذلك الشسيخ حمود جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي 
علومه ٠‏ 

والذي نحبه لأخينا الشيخ ابن محمود أن تكون كتاباته 
معالجة لمشاكل العصر ٠‏ والرد على فرق الضلال المنتشرة في 
كل مكان . كالماسو نية والبهائية والشيوعية وأمثالها ٠.‏ 
وتحدير المسلمين من هذه الموجة الالحادية التي طار شررها 
وعظم خطرها دون الكتابة في الفرق بين النبي والرسول 
وأمثال ذلك ٠‏ 

اال ا لئة المع التدابة والتو يق 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
عبدالله بن محمد بن حميد 
الات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه .2 ونستغفره 
ونتوب اليه 2 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان 
الى بوم الدين » وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

أما بعد فقد اطلعت على رسالتين للشسيخ عبد الله بن زيد 
ابن محمود رئيس المحاكم القطرية . سسمى احداهما « الايمان 
بالقضاء والقدر على طر بقة أهل السنة والأئر » وسمى الأخرى 
«اتحاف الأحفياء برسالة الأنبيا»وقد رأيتفىهاتينالرسالتين 
عدة مواضع أخطأ فيها فرأيت من الواجب التنبيه علييا 
لعل الله يمن على الكاتب بالرجوع الى الصواب فان الرجوع الى 
الصواب نبل وفضسلة:, كما أن التعصب للأخطاء نقص و رذيلة ٠‏ 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام على 
المنبر فنهى الناس عن المغالاة في مهور النساء فقامت امرأة 
وهو على المنبر « ان امرأة خاصمت عمر فخصمته » رواه ابن 
المندر باسناد حسن , ورواه الز بير بن بكار وقيال فيه فقال 
عمر رضي الله عنه «امرأة أصابت ورجل أخطأ, ورواه أبو يعلل 
الموصلي وقال فيه فقال «اللهم غفرا كل إلناس افقه من عمر» 
قال ابن كثير اسسناده جيد قوي ٠‏ 


بت اع 


ولم ينقص اعتراف عمر رضي الله عنه بالخطاً على رءوس 
الملأ من قدره بل زاده ذلك شرفا ورفعة ٠‏ وقدثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ,, اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
نكر وعمر » روآاه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه واسن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث حذيفة بن 
الهان وغنى الله غنهها وتال الترمذي هذا حديث حسن 
وصححه الحأكم ووافقه الذهبي على تصحيحه ٠‏ 


وروي ابن عند الب في كتايا رد جاخ بيان العلم وفضله» 
ع مسال نثال فها فقال ليس كذلك يا أن الاي ولكن 
كذا وكذا فقال على رضي الله عنه أصبت وأخطأت(وفوق كل 
ذي علم عليم ) ٠‏ 

قال ابن عبد البر وروى سسفيان بن عيينة عن ابن أبي 
حسين قال اختلف ابن عباس وزيد في الحائض تنفر فقال زيد 
لا تنفر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت فقال ابنعباس 
سل ا رد م ا فد هبز بد فسألهن لم 
جاء وهو بضحك فقال القول ما قلت ٠‏ 


وروق ااي عتبالى اما ين عبد لحرن 04 0 
قاص فخالفني فيه فدخلت عليه وعنده الثامن سبيناطن :فقال 
لي ذلك الحديث كما قلت أنت وأرجع انا صاغرا ٠‏ 

قال ابن عبد البر وأخبر ني غير واحد عن أبي محمد قاسم 
ابن اصبغ قال لما رحلت الى المشرق نزلت القيروان فأخذت على 
عرو اد ا مدي جلت ان عذاد وات الاين 
نوها حديت النن صل آلله علية وبكم أنه قدم ترم هن مر 


عه 


وبالعراق فقال لي بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا أو 
نحو همذاء ثم قال لي قم بنا لى ذلك الشيخ لشيخ كان 
بالمسجد فان له بمثل هذا علما فقمنا اليه وسألناه عن ذلك 
فقال انما هو مجتابي النمار كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون 
الثياب مشققة جيو بهم أمامهم , والنمار جمع نمرة فقال بكر 

قال ابن عبد البر وذكر الحسين بن أبي سعيد في كتابه 
( المعرب عن المغرب ) قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن محمد 
الحداد عن أبيه قال سمعت سحنون يقول سمعت عبدالرحمن 
فقال له مالك و بم ذلك قال بك قال فأنا لا أعرف البيوع فكيف 
يعرفونها بي ٠‏ 

قال ابن عبد البر وروينا عن الشعبي أنه قال مارأيت 
مثلي ما أشاء أن أرى أعلم مني الا وجدتنه ٠‏ 

قال ابن عبد البر من بركة العلم وآدابه الانصاف فيه 
ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم ٠‏ ظ 

وقال أيضا ومن أفضل آداب العالم تواضعه وترك 
الاعجاب بعلمه ونبذ حب الرياسة عنه » وروي عن النبي صلىي 
الله عليه وسلم أنه قال « ان التواضع لا يزيد العبد الا رفعة 
فتواضعوا يرفعكم الله » انتهى ٠‏ 

وقد ذكر الشيخ محمد بن يوسف الكفي التونسي في 
بالخطأ على رءوس الملا وبالفضل لمن حصل منه التنبيه على 
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لأهل الفضل أن يقدروا قدر من له قدر ويعرفوا الفضل لاهله 
ولا يبخسوا الناس مقاماتهم ويترفعوا عليهم بالافكوالبهتان 
أنظر هذه المسألة وتأمل فيها تعرف الفرق بين أهل زماننا 
وبين من مضى زمنهم ٠‏ 

قال العلامة ابن العر بي في أحكامه , أخبر ني محمد بن 

سم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط فجئت مجلس 
أب الفضل الجو هرو فكان ما قال أن النبى صل الله عليه 
وسلم طلق وظاهر وآلى فلما خرج تبعته حتى بلغ منزله في 
جماعة فجلس معنا في الدهليز وعرفهم غيري فانه رأى شارة 
الغربة فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا هل لك من 
له حضرت المجلس متبركا بك وسمعتك تقول آلى رسول الله 

الله عليه وسلم وصدقت وطلق وصدقت وظاهمر ولم 
يكن ولا يبصح أن يكون لان الظهار منكرمنالقول وزور وذلك 
لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فضمني الى 
نفسه وقبل رأسي وقال أنا تائب من ذلك جزاك الله من معلم 
خيرا » ثم انقلبت عنه وبكرت في الغد اليه فألفيته قد جلس 
على المنبر فلما دخلت الجامع ورآني ناداني بأعلى صوته مرحبا 
بمعلمي افسحوا لمعلمي فتطاولت الأعناق الى وتحدقت 
الأبصار نحوي ‏ وتعرفني يا أبا بكر ٠‏ يشير الى عظيم حياثه 
فانه كان اذا سلم عليه أحد أو فاجاه بكلام خجل وأحمر كأن 
وجهه طلي بجلنار ‏ قال وتبادر الناس ألي يرفعونني على 
الأيدي ويتدافعو نني حتى بلغت المنبر وأنا لعظيم الحياء ء لا 
أعلم في أي بقعة أنا والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني 
عرقا وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أ نا معلمكم وهذا 
معلمي ٠‏ لا كان بالامى قلت لكم عذا وذا قما كان أحد 
فقه عني ولا رد علي فاتبعني الى منزلي وقال لي كذا وأعساد 
ما جرى بيني وبينه , وأنا نائب من قولي بالأمس راجع عنه 


با سا 


الى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يعود اليه ومن تهاب 
فليبلغه من حضر فجزاه الله خيرا وجعل يحتفل لي في الدعاء 
والخلق يؤمنون ٠‏ 

فانظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين والاعتراف 
بالعلم لاهله على رؤوس الملآ مزرجل ظهرت رياسته واشتهرت 
نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من هو ولا من أين , 
واقتدوا بهترشدوا انتهى . 


وما أعظم الفرق بين ما فعله أبو الفضل الجوهري مع 
الرجل الذي نبهه على خطثه وبين ما يفعنه بعض المنتسبين الى 
العلم في زماننا » فان بعضهم اذا نبهه بعض العلماء على أخطائه 
اشمأز وتحامل على الذي نبهه ورماه بالجهل والتعصب وغير 
ذلك مما يرى أنه يشينه » ولا شك أن هذا من الكبر الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « الكبر بطر الحق 
وغمط الناس » بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم ٠‏ 

ومن أعظم ما يبتلى به المرء اعجابه بنفسه وترفعه 
اقرانه وبني جنسه » قال ابن عبد البر وقال ابن عبدوس 
كلما توقر العالم وارتفع كان العجب اليه أسرع الا من عصمه 
الله بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه ٠‏ 

وروى ابن عبد البر عن كعب انه قال لرجل رآه يتتبع 
الأحاد يدث : اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذ أحدا 
فانه لو ملا علمك ما بين السماء والارض مع العجب ما زادك 
الله به الا سفالا ونقصانا ٠‏ 


ودوى ابن عبد البر أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
« أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع 
وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه .٠‏ 
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وروى ابن عبد البر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله 
وثلاث منجبات ٠‏ فأما المهلكات : فشح مطاع وصوى متبع 
واعجاب المرء بنفسه , والثلاث المنجيات . تقوى الله في السر 
والعلانية وكلمة الحق في الرضا والسخط والاقتصادفيالغنى 
والققفر». 

قال ابن عبد البر وقال ابراهيم بن الأشعث سألت 
الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد 
له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه ٠‏ 

وروى ابن عبد البر أيضا عن مسروق أنه قال كفى بالمرء 
علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن .عجب بعلمه ء قال 
أبو عمر انما أعر فه بعملة , قال وقال أبو الدرداء علامة الجهل 
ثلاث : العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه وأن ينهى عن 
الشيء ويأتيه٠‏ وقالوا العجب يهدم المحاسن,ءوعن علي رضي 
الله عنه أنه قال الاعجاب آفة الألباب , وقال غيره اعجاب المرء 
بنفسه دليل على ضعف عقله , ولقد أحسن علي بن ثابت حيث 
تقول : 

المال آفتة التبذير والنهب 

والعلم آفتة الاعجاب والغضب 

ومن تكبر على الناس ذل . ومن خالط الأنذال حقر » ومن 
جالس العلماء وقر ٠‏ 

وقال الفضيل بن عياض مامن أحد أحبالرياسة الا حسد 
وبغى ونبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير » وقال أبو 
نعيم والله ما هلك من هلك الا بحب الرياسة , وقال آخر : 

حب الرياسة داء لا دواء له 

وقل ما تجد الراضين بالقسم 


١5‏ سا 


وروى ابن عبد البر أيضا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال « ان من العلم أن تقول لا لا نعلم الله أعلم قال الله 
ع م ال ا اه 
من أجر وما أنا من المتكلفين ) ٠‏ 

وروى أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال 
أي سمماء تظلني وأي أرض تقلني اذا قلت في كتاب الله بغير 
علم» ٠‏ 

وروى أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه٠‏ 

وروى أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
سئل عن شيء فقال لا أدري فلما ولى الرجل قال نعما قال 
عبد الله بن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به » قال وقال 
ابن وهب سنمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن زيد بن هرمز 


قال اني لأحب أن يكون من انا اجام بعده لا أدري ليأخذ 
به من تعطذده ٠‏ 

وروى أيضاعن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي اللهعنهما 
ال حر لسلس يا اوري ب له ميت متاك ان 
تجيبه فقال سثل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري 

وروى أيضا عن أيوب قال : تكاثروا على القاسم بن محمد 
بوما بمنى فجعلوا يسألونه فيقول لا أدري ثم قال انا والله 
ما نعلم كل ما يسألونا عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا 
أن نكتمكم ٠‏ 

وروى أيضا عن عبدالملك. بن أبي سليمان قال سئل سعيد 
ابن جبيرعن شيء ء فقال لا أعلم ثم قالويل للذي يقول لا لا يعلم 
اني أعلم ٠‏ 


فى 


وهو يقول ما أبردها على الكبد فقيل له وما ذلك قال أن تقول 
للشيىء لا تعلمه الله أعلم ٠‏ | 

قال وذكر الحسن بن علي الحلواني وساق باسناده عن 
القاسم قال يا أهل العراق انا والله لا نعلم كثيرا مما تسألونا 
عنه ولأن يعيش المرء جاهلا لا يعلم ما افترض عليه خير له من 
أن يقول على الله ورسوله مالا يعلم ٠‏ 


قال وقال الحسن حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت بعض 
أصحاب ابن عون أظته حسين بن حسين عن ابن عون قال كنت 
عند القاسم بن محمد اذ جاءه رجحل فسأ لهعن شيء فقال القاسم 
لا أحسنه فجعل الرجل يقول انى دفعت اليك لا أعرف غيرك 
فقال القاسم لا تنظر الى طول لحيتي وكثرة الناس حو لي والله 
ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس الى جنبه يا ابن أخي 
الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم 
والله لأن يقطع لساني أحب الي من أن أتكنم بما لا علم لي به ١‏ 

وروى أيضا عن مالك قال سأل عبد الله بن نافع أيوب 
السختيانيعنشيء فلم يجبه فقال له لا أراك فهمت ما سسألتك 
عنه قال بلى قال فلم لا تجيبني قال لا أعلمه ٠‏ 

وروى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك 
ابن أنس فجاءه رجل فقال له يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 
ستة أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها قال فسل 
فسأله الرجلعنالمسألة فقال لا أحسنها قال فبهت الرجل كأنه 
قد جاء الى من بعلم كل شيء فقال أي شيء أقول لأهل بلدي اذا 
رجعت اليهم قال تقول لهم قال مالك لا أحسن ٠‏ 

قال وذكر ابن وهب في كتاب المجالس قال سمعت مالكا 
يقول ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل قول لا أدري فانه عسى 


عو هه 


أن بهيأ له خير , قال ابن وهب وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا 
الآلواح » قال ابن وهب وسمعت مالكا وذكر قول القاسم بن 
محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله مالا 
من الفضل يقول لا أدري ٠‏ 

قال ابن وهب وحدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله 
يروس امام السلدي ونس العالان. حكن عن لقني يلا 
يجيب حتى يأتيه الوحي ٠‏ وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن 
مالك بعض هذا , وفي روايته هذه الملائكة قد قال ت(لا علم لنا) 

قال وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك حدثنا عباس 
العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول اذا أخطأ العالم لا أدري أصببت مقا ثله, 

قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن ادريس 
قال سمعت مالكا يقول سمعت ابن عجلان يقول اذا أخطأ العالم 
لا أدري أصيبت مقاتله ٠‏ 

وروى ابن عبد البر عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن . 
عمررضي الله عنهما أربعة وثلاثينشهرا فكان كثيرا ما يسثل 
يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا الى جهنم 

قال وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قول الرجل فيسا لا 
بعلم لا أعلم نصف العلم ٠‏ 


عن 37و اج : (مدا"») 


وقال الراحز : 
ولم يكن عندك علم منهة 
ان الخطأً مزر بأصل العلم 
وقل اذا أعياك ذاك الأمر 
فذاك شطر العلم عند العلما ش 
كذاك ما زالت تقول الحكما 
وقال غيره : 
اذا ما قتلت الأمر علما فقل به 
واباك والأمر الذي أنت جاهله 
وروى أيضا عن أبي الذيال قال تعلم لا أدري ولا تعلم 
أدري فانك ان قلت لا أدري علموك حتى ندري وان قلت أدري 
رصي الله عنه أنه قال رر ان من يفتي الناس في كل ماستفتو نه 
لمجنون » قال الاعمش فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال لو 
٠‏ وروى أيضا عن يزيد بن أبي حبيب قال ان منفتنة العالم 
سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك المتكلم , وفي الكلام 


الك 


توهن ونزين وزيادة ونقصان , قال ومن العلماء ء من يرى أنه 
أحق بالكلام من غيره ومنهم من يزدري المساكين ولا يراهم 
ل 

من يحب أن لا يوجد العلم الا عنده » ومنهم من يأخذ في 
ملم كسد السسلطان ع ينقطه أن يرد عليه شيء ء من قوله 
أو بغفل عن شىء ء من حقهومنهممن ينصب نفسه للفتيا فلعله 
يؤتى بأمر لا علم له به فيستحي أن يقول لا علم لي فيرجم 
فيكتب من المتكلفين , ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي 
كلام البهود والنصارى ارادة أن بغزر علمه ٠‏ 


قال أبو عمر روي مثل قول يزيد بن ابي حبيب هذا كلهمن 
أوله الى آخره عن معاذ بن جبل رضي :الله عنهمنوجوه منقطعة 
يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويتوعدهم على 
ذلك بالنار انتهى ما ذكره ه ابن عند البر ملخصا ٠‏ 


فليتأمل ما ذكره عن أهل الورع من الاحجام عن القول بغير 
علم » والابتعاد عن التكلف الذي قد وقع فيه كثير من الناس 
في زماننا حتى آل الأمر ببعضهم الى قبول البدع والضلالات ؛ 
والاكثار من التخرصات والجهالات ٠‏ ومخالفة أهمل السنة 
والسفاعة ريض قدا ل قاد حول وتو الا بالله العلي. 
العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


ب 89اسها 


وقد جعلت التنبيهات على رسالتي ابن محمود في فصلين, 
الأول فيما يتعلق بالقضاء والقدر ء والثاني فيما يتعلق 
بالرسالة والنبوة » فأما ما تعلق بالقضاء والقدر فالتنبيه 
عليه يتلخص في خمسة أشياء : الأول في بيانه لمعنى القضاء 
والقدن . والثاى في تعليطة للمصسرين الدين فبالوا في قول 
الله تعالى ( انا كل شيء خلقناه بقدر ) انها نزلت في القضاء 
والقدى .و الثالت فق نس لكتابة المقا ى ورهمة أله غبارة عه 
سبق علم الله » والرابع في زعمه أن الحديث في احتجاج آدم 
وموسى من مشسكل الآثار » والخامس في تخليطه في الكلام على 
عدبت ابن مشعره رصبي الله عه و اجايه ما تصلق بالجدي 
وهو في بطن أمه ٠‏ 

فأما الأول فقال في صفحة 5 ما ملخصه : 


«د حقيقة القدر » ونحن وان قلنا ان القدر يرجع الى تقدير 
الله للأشياء ء بنظام وانه يرجع الى قدرة الله وانه على كل شيء 
قدير وفعال لا يريد » أو أنة يرجع الى سبق علم الله بالأشياء 
قبل وقوعها وانه يعلم ما كان وما سسيكون كيف يكون فكل 
هذه من الصفات الداخلة في قدر الله . وحسب الشخص أن 
يؤمن بكل ما أخبر الله به منصنع خلقه وسبق علمه بكلرشيء 
وانه على كل شيء قدير وفعال للا يريد » ولما سثل الامام أحمد 
0 أجاب قائلا «, القدر قدرة الرحمن * 


وأقول أما القدر الذي جاء ذكره في سؤال حبر يل للنبي 
صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الاحاديث التي يذكر فيها 


الله 


وجوب الايمان بالقدر وانه ركن من أركان الايمان فالمراد به 
ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وارادته وفرغ من كتابته 
قبل خلق السموات والارض بخمسين ألف سمنة » وقد جاء ذلك 
في أحاديث كثيرة » منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صبى الله عليه وسلم 
يقول در قدر الله الملقادير قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين ألف سمنة » رواه الامام أحمد والترمذي وعبد الله بن 
الامام أحمد في كتاب السنة وقال الترمذي هذا حديبث حسن 
صحيح غر يب » وقد رواه مسلم في صحيحه ولفظه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول « كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سلنة 
قال وعرشه على الماء» ٠‏ 


ورواه أبو بكر الآجري في كتاب الشر بعة باسناد صحيح 
ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« فرغ الله عز وجل من مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات 
والارض بخمسين ألف سمنة وكان عرشه على الماء» » ورواه 
أيضا بنحو رواية مسلم واسناده صحيح أيضا ٠‏ 


وروى الامام أحمد ومسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقسال 
يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال 
«الا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » قال ففيم العمل 
فقال « اعملوا فكل ميسر » وقد رواه أبو داود الطيالسي وابن 
حبان في صحيحه وعبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة 
وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة بنحوه » وزاد ابن حبان 
قال سراقة فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن ٠‏ ش 


اس 


وروى الامام أحمد أيضا باسناد صحيح عن عمران بن 
حصين رضي الله عنهما أن رجلا من جهينة أو من مزينة أتى 
عليه وسلم واتخذت عليهم به الحجة قال بل شيء قضي عليهم 
الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها وتصديق 
فجورها وتقواهما ) » وقد رواه أبو داود الطيالسي باسناد 
صحيح ومسلم بنحوه وفيه عند مسلم قصة لابي الاسود 
الدئلي مع عمران بن حصين رضي الله عنهما وسسيأتي ذكرها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ظ 
' وروى الامام أحمد أرضا وأبو داود من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما نحوه ٠‏ 

في تفسير سورة ( والشمس وضحاها ) بعد ايراده لحديدث 
وسلم أن 'تنصديق ما أخبر به من القضاء قوله ( فألهمها 
فجورها وتقواها ) والذي في الحديث هو القدر السابق مزعلم 
الله وكتابه وكلامه » وهذا انما تنكره غالية القدرية ٠‏ وأما 
القدرية المجوسية تنكره , فالذي في القرآن يدل على ما في 
الحديث وزيادة ولهذا جعله النبى صلى المه عليه وسلم مصدقا 
مجموع الفتاوي - 


اه 1 


وروى الامام أحمد أيضا والطبرانيعنأ بي الدردا م 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لكل شي 
وما لغ عبد حقية لان حنى يعلم آل ما أمصحابة لم يكن 


اروك اللتراس امنا عل ١‏ الاجياة الدؤلي أنه سال 
عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب عنالقدر 
علم فتحد ثو ني فةالوا « لو أن الله عز وجل عدب أهل السماء 
والارض عذبهم وهو غير ظالم ولو أدخلهمفيرحمته كانترحمته 
أوسع من ذنو بهم ولكنه كما قضى يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء فمن عذب فهو الحق ومن رحم فهو الحق ولو كان لك مثل 
أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر 
خيره وشره » ثم قال عمران لابي الأسود حين حدثه الحديث 
سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه معي 
عبد الله يعني ابن مسعود ‏ وأبي بن كعب فسألهماأبو 
الاسود فحدثاه عن رسول الله صلى الله علية وسلم : قال 
الهيثئمي رواه الطبراني باسنادين ورجال هذه الطريق ثقات ٠‏ 

وروى الترمديعنجابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وان 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه » قال الترمذي هذا حديث غريب , 
قال وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهلم * 

وروى الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له عن 
ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هدا القدر خحشستأن 
ص و كم و نمس وم 
انه قد وقع في نفسي شيء وخ العدر يي يت عسل وي 


5س 


وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال 
بر لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذ بهم وهو غير 
ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو 
كان لك مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل منك 
حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وان 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك وانك ان مت على غير مذا دخلت 
فأتيت عبدالله فسألته فذكر مثل ماقال أبي وقال لي ولا عليك 
أن نأتى حذيفة فأنيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قالا وقال 
انت زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال 
سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يقول « لو أن الله 
عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذ بهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل 
أحد ذهما أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله 
منك حتى نؤمن بالقدر كله فتعلم أن ماأصا بك لم يكنليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك وانك ان مت على غير هذا دخلت 
النار » وقد رواه ابن حبان في صحيحه مختصرا ٠‏ 


وسيأني نحو ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنة ٠‏ 


وروى مالك في الموطأ وأحمد في مسنده ومسلم في صحيحه 
وعبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة وأبو بكر الآجري في 
كتاب الشريعة والبغوي في تفسيره عن طاوس أنه قال أدركت 
ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون 
كل شسيء بقدر » قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل شيء 
بقدر حتى العجز والكيس » . 


2 انك 


وروى البخاري في تاريخه وأبو بكر الآجري باسناد حسن 
وضعك يدك على خدك » ٠‏ 1 

وروى عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة وأبو بكر 
الآجري في كتاب الشسربعة عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصيعيه السبابة 
والوسطى في فيه وأخذ بهما منريقه فرقم بهما في ذراعه تمقال 
« أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب » ٠‏ 

وسسيأ ني ذكر الأحاديث في القلم الذي كتبت به المقادير في 
التنبية الثالث ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ومما تقدم ذكره ه من الأحاديث وما سسيأتي في التنبيه 
الثالث يعلم مافي تعريف ابن محمود لحقيقة القدر من التخليط 
بالنقص والزيادة . فأما النقص ففى أعراضه عن اثبات كتابة 
المقادير فى اللوح المحفوظ , وهذا ف الحقيقة اعراض عن الايمان 
ببعض مراتب القدر اذ لابد في الايمان به من الايمان بعلم الله 
تعالى بجميع الكاثنات بعلمه القديم الذي مو موصوف به أزلاء 
بخمسين ألف سسنة » وسياتي ذكر الأدلة على ذلك قريبا ان 
شاء الله تعالى وبيان أن من لم ,يؤمن بكتابة القدر في اللوح 
المحفوظ فقد وافق غلاة القدرية ٠‏ 

وأما الزيادة ففي قوله ان القدر يرجع الى تقدير الله 
للاشياء ٠‏ بنظام واتقانء وقوله أيضا وحسب الشخص أن يؤمن 
بكل ما أخبر الله به من صنع خلقه ٠‏ 

فلم يفرق بين صنع المخلوقات بنظام واتقان وبين تقدير 
المقادير و كتابتها قبل خلق السموات والارض بخمسين ألف 
سنة وجعل الجميع شيئا واحدا ء وهذا في الحقيقة تخليط 
وتلبيس ٠‏ 
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وأما الايمان بأن اللهعلى كل شيء قدير وفعال لما بريد وانه 
يعلم ما كان وما سسيكون كيف يكون فهو من الايمان بالقدر 
ولكن لا يكفي عن الايمان بتقدير الله لجميع الأشياء و كتابته 

وكذلك الايمان بما أخبر الله به من صنع خلقه وتقديره 
للاشياء بنظام واتقان هو من الايمان بان الله تعالى هو الخالق 
الذي أوجد جميع الكائنات وأتقنها ولا يكفي الايمان بذلك عن 
الايمان بكتابة المقادير قبل خلق السموات والارض بخمسين 
ألف سمنة ٠‏ 


وقد كان مشركو قريش مقرين بآن الله تعالى هو الخالق 
لجميع الأشياء كما أخبر الله بذلك عنهم فيقوله(ولئن سألتهم 
من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
الله ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) 
وقال تعالى ( ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا 
به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) الى غير ذلك من الآيات 
في هذا المعنى ٠‏ وكانوا مع ايمانهم بان الله تعالى هو الخالق 
لجميع الأشياء يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
القدر كما سسيأاني بيان ذلك 2 الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . وقد توعدهم الله على تكذيبهم بالقدر 
بأنهم سيسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس 
سقر , ولم ينفعهم ايمانهم بالخلق واتقان الاشياء وتنظيمها 
عن الايمان بالقدر السابق ٠‏ 

وأما قول الامام أحمد رحمه الله تعالى رر القدر قدرة الله » 
فمعناه أن تقدير الرب تبارك وتعالى لكل ما هو كائن قبل أن 
يخلق السموات والارض بخمسين ألف سمنة نما يجاده للكائنات 
على وفق ما قدره وقضاه يدل على قدرته العظيمة » فمن أثبت 


1ت 


ؤ 
قضاء ع الله وقدره السابق فقد أثبت قدرة الله ومن أنكر قضاء 
الله وقدره السابق فقد أنكر قدرة الله, فهذا معنى قول الامام 
أحمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الله ٠‏ 
قال شيخ الاسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى 
في رسالة الاحتجاج بالقدر , ا الله كما قال 
الامام أحمد وهو المقدر لكل ما هو كائثن ا نتهى ٠‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ,« شفاء ء العليل » 
وقال الامام أحمد القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جدا وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الدين وهو كما قال أبو الوفاء فان انكار القدر انكار 
لققرة الرب عل خلن اعثال العباى و كتايتها واثقد رزهاء يتل 
القدرية كانوا ترون عليه بهاوم الدين الف بيلف ارافنه 
على تكفيرهم انتهى 
وقد أورد ابن محمود في الصفحة التى أشرنا اليها قول 
الشاعمر: ش 
لو كنت أعجب من شسيء لأعجبني 
سعى الفتئ وهو مخبوء له القدر 
ونسسبه لزهير وقد غلط في ذلك فان هذا البيت لابنه كعب 
ابن زهير رضي الله عنه ولا حلاف في ذلك عند أهل السير 
والاخبار » وقد ذكروا مع هذا البيت بيتين وهما : 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها 
كالبسس ‏ والسيية: 3 الف شتعين 
والمرء ما عاش ممدود له أمل 
لا تقنتهي العين حتى ينتهي الأثر 
وقد صرح كعب رضي الله عنه في هذه الأآبيات الحسان 
بالايمان بالقدر وان المرء قد يسعى في الأمور فلا يدركها لانها 


ات 


لم تقدر له » وهذا كما قال الله تعالى(قل لن يصيبنا الا ماكتب 


الله لنا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم « ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ١‏ 


وقال ابن محمود في صفحة ١591١١‏ و؟1 ما ملخصه : 


ان القدر بدل بمنطوقه ومفهومه على فدرة الرب سسحانه 
وعلى تقديره للاشياء بنظام واتقان واحام » وكل من تتبع 
نصوص القرآن يجدها تدور على هذا البيان . فالقضاء في 
سام استفالاته هو تيعس التراع هن الفنية:فالقضساء 
والقدر معناهما أن الله سسسرحانه قد أوجد هذا العالم مقدرا 
النبديل وانه قد فرغمنذلك فراغا لا يعقبه تعديل ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقص ( صنع الله الذي أتفن كل شيء ) ٠‏ 

يقول الله ( وخلق كل شيىء فقدره تقديرا ) أي جعله ذا 
مقادير منظمة متقنة محكمة كقوله ( الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تنغيض الأرحام وما 'نزداد وكل شسيء عنده بمقدار ) 
ومنه قوله ( انا كل شيىء خلقناه بقدر ) أي بتقدير ونظام 
متقن كل شييء بحسبه فلم يخلق شيئا بطريق الصدفة ولا 
الطبيعة . ونظير هذه الآنة قوله(وأنزلنا منالسماء ماء بقدر) 
أي. بقدد بحاجة التاس ليس .بالكثين المتهمر المصتهر. فيهلك 
حرثنهم ومواشيهم ولا قطعة واحدة فيضر البنيان » ونظيره 
قوله ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن 
ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ) » وقوله ( وآنزلنا 
من السماء ماء بقدر ) هو نظير قوله زانا كل شسيىء خلقناه 
بقدر ) لفظا ومعنى , وهو يرجع الى قوله ( وخلق كل شيىء 
فقدره تقديرا ) أي جعله ذا مقادير متناسسبة ثابتة ( صنع الله 
الذي أتقن كل شيىء ) »2 نظيره قوله ( والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعر جون القديم ) أي حعلناه ذا مقادس ينزل كل 


1ت 


ليلة منزلة منها لا يتخطاها ولا يقصر عنها , ومنه قوله ( لم 
جلت على قدر يا موسى ) أي على موعد قدرنا مجيئك فيه, 
ومثله قوله ( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين , 
الى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون ) وقرىء قدرنا 
بالتشديد , أي قدرنا ذالك تقديراً متقنا فنعم القادرون ,2 
وقرىء بالتخفيف من القدرة أي قدرنا علي خلقه وتصويره في 
أحسن صورة فنعم القادرون , فهذا حفيقة القدر المذكور في 
القرآن » ومنه قول الشاعر : 

قدر لرجلك قبل الخطو موضعها 

فمن علا زلقا عن غرة زلها 

وأما القضاء فانه الفراغ من صنع هذه المخلوقات وقد 
اجتمعا في قوله تعالى ( قل اثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض 
في .يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعمة 
أيام سواء للسائلين , ثم اسستوى الى السماء وهي دخان فقال 
لها وللارض ائثتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين, فقضاهن 
سبع سسموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدننا بمصا بيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 
فذكر القضاء في قوله(فقضاهن سبع سموات) كما ذكر القدر 
ثابت لا يتغير بتغير الزمان كل شيء بحسبه » وهمذا معنى 
ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «« ان الله 
كتب مقاد ير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض» وهده 
الكتابة هي عبارة عن العلم القائم بذات الله وهو معنى قول 
أحدنا , قدر الله وما شاء فعل » قدر الله أي وسابق علمالله. 


لاة؟ ب 


هذا كلام ابن محمود في القضاء والقدر وقد صرح أن 
تنتامنا احاذ هذا العاله مقتسيدوا بتقادين عتقنة مصبوس 
محكومة بسئن لا تقبل التغيير ولا التبديل وأن الله قد فرغ 
من ذلك فراغا لا يعقبه تعديل ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص 
(صنع الله الدي أتقن كل شيء) »و كلامه على الا يات التي تقدم 
ذكرها كله من باب واحد وهو أن القضاء والقدر معناهما 
خلق الأشياء بنظام واتقان ثابت لا يتغير بتغير الزمان كل 
هو الفراغ من صنع هذه المخلوقات وأن القدر هو ما ذكر في 
العليم ) نم قال فهذا معنى حقيقة القضاء والقدر وانه خلق 
الآشاء بنظام واتقان ثابت لا يتغير بتغير الزهان كل شيى؛ 

واقول أن كلام ابن محمود الذي ذكرنا ليس فيه ايمان 
بالقضاء والقدر على طريقسة أهل السنة والأثر وانما فيه 
الديمان بخلق الله للاشياء بنظام واتقان ثابت لا يتغير ٠‏ 

وهدا القول موافق لقول الكافر القصيمى في أغلاله فانه 
قال في صفحة ؟55 من كتابه الأغلال ما نصه ,ر وقوله 
( تاه مع دراه القضا هذا عر القفيناء البدي 
يقرن مع القدر » ٠‏ 

قال لقنديع نيه (إلكة. وق فل بن ينا ين عليه للج تماق 
في الرد عليه : 

الجواب : كلا ء فان القضاء ههنا هو التمام والفراع ولا 
معنى لأن يكون هو الكتابة ١ ٠‏ 

ثم قال الملجد الخبيث في صفحة +56 ما نصه م واذا 
فالأقدار مهي النظام د53 


أ 
بم 
1 


قال الشيخ عبد الله بن علي بن ,بابس رحمه الله تعالى 
في الرد عليه : 


الجواب : أنه يرى أن الققدر الذي هو ركن من أركان 
الايمان هو النظام وهذا مخالف للأديان وللكتاب والسنة 
وهدا ما يعرفه المسلمون انتهى ٠‏ 

وليعلم المطلع على كلام ابن محمود الذي تقدم ذكره في 
تعر يف القضاء والقدر أن ابن محمود قد اعتمد على كلام عدو 
الله القصيمي في كتابه الأغلال ونقل بعصه بالنص وبعضه 
ببعض التصررف ٠ء‏ وأنا أذكر ههنا ملخص كلام القصيمي 
لتعرف مطابقته لكلام ابن محمود : 

قال القصيمي في صفحة ١5!‏ من كتابه الاغلال ما نصه: 
« أما القدر فهو في مادته مأخوذ من التقدير أي جعل الشيىء 
ذا مقادير أي ذا حدود يقال هذا الشيىء قدر هذا أي محدود 
بحدوده 2 ٠‏ 1 


ثم استدل القصيمي بآيات من القرآن منها قوله تعالى 
( انا كل شيء خلقناه بقدر ) وقوله تعمالى ( وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا ) وقوله تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) » وقد 
استدل ابن محمود بهذه الآيات الثلاث على نحو ما قاله 
القصيمي فقال في قوله تعالى ( انا كل شسيىء خلقناه بقدر) 
أي بتقدير ونظام متقن كل شسيى: بحسبه وقال في قوله تعالى 
( وخلق كل شيىء فقدره تقديرا ) أي جعله ذا مقادير منظمة 
متفئة محكمة ٠‏ وقال في قوله تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) 
أي حعلناه ذا مقادير : ثم قال بعد سسياقه لهذه الآيات وغيرها 
ما نصه ررفهذا حقيقة القدر المذ كور ف القرآن»وقال القصيمي 
في أول كلامه ,, أما القدر فهو في مادته مأخوذ من التقدير أي 


ارك 


لكلام القصيمي ٠‏ وقد استشهد القصيمي على ما ذهب اليه 
بقول الشاعر : 
قدر لرجلك قبل الخطو موضعها 

ظ فمن علا زلقا عن غرة زلجا 

وقد استشهد به ابن محمود تبعا للقصيمي * 

وقال القصيمى أيضا في صفحة 8 من كتاب الأغلال 
ما نصه ,«, فالقدر بجملته وجملة استعمالاته يراد به التفدر 
أي جعل الشسيىء ذا مقادير معلومة , أي يراد به جعل الشسيى: 
مرظما فى كمه وكيفه . فقدر الله معناه أن الله جلت قدرته قد 
أوحد هذا الوجود ء السماويات منه والارضيات مقدرا 
بمقادير محكمة ‏ الى أن قال ولهذا جاء هذا العالم منظما 
صالحا للانتفاع وللحياة وللاستقرار فيه وعليه » ٠‏ 

وقد استدل القصيمي في صفحة 560١‏ من كتاب الأغلال 
على ما ذهب اليه في معنى القدر يقول الله تعالى ( الله يعام 
ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شسيء 
عنده بمقدار ) وقد استدل بها ابن محمود تبعا للقصيمي ' 

واستدل القصيمىي أيضا في صفحة ١هإمنكتاب‏ الأغلال 
بقول الله تعالى ( قل اثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين , وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فبها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 

|ء للسائلين » ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها 
وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتبنا طائعين » فقضاهن 
سبع سموات في يومين وأوحى في كل سمماء أمرهما وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدس العزيز العليم ) » 


كت 


وصاروه عامل ركود وانحطاط مع أنه هو القوة والوثوب 
والنشاط )2 ٠‏ 

وقال في صفحة 554 من كتاب الأغلال ما نصه رر فالقضاء 
والقدر معناهما أن الله قد أوجد هذا العالم مقدرا بمقادير 
مخبوطة مككو فا سيق له تقل الضيين وانه تفال ضيبت فرح 
من ذلك فراغا لا يعقبه نبديل ولا تعديل ولا زيادة أو نقصان» 
وقد نقل ابن محمود هذا الكلام بعينه في تعريفه للقضاء 
والقدر كما تقدم ذكره في أول كلامه ٠‏ 
| ومن جعل أقوال عدو الله القصيمي وأمثاله من الز نادقة 
عمدة له في باب القضاء والقدر فغير مستبعد منه أن يتأثر 
بهم فيما سوى ذلك من أقوالهم الباطلة وآرائهم الفاسدة , 
نعوذ لفون ان لعلو و احا يها و حييه قال الفداعن 
وأحسين فيما قال ' 

ومن يكن الغراب له دليلا 

يمر به على جيف الكلاب 

وقد رد الشيخ ابراهيم بن عبد العزيز السويح رحمه 
الله تعالى على صاحب الأغلال ردا وافيا في كتابه « بيآن الهدى 
٠ "00007‏ في الرد على صاحب الأغلال » فليراجع فانه مهم 

تداك فاه عليه |التديح غك الله بن على ان دا ينين 
ره يت ور ار كر ا 
ناصر السعدي ورده مختصر حدا 0 وكل منهم قد أجاد اي 
رحمهم الله تعالى - 

واذا علم ما ذكرنا من انحراف ابن محمود في باب القضاء 
والقدر فليعلم أيضا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله 
تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
لسع د ردي 01 
وسلم » وقد تقدم ذكره قريبا ٠‏ 


يك (م- ؟) 


ويؤمنون أن الله تعالى أوجد الخلائق بعد كتابة المقادير 
كن بخمسين ألف سمنة على وفق ما قدره وقضاه وكتبه في اللوج 
المحفوظ ‏ وهو أم الكتاب ‏ وكذلك كل كائن الى يوم القيامة 
فهو مما قدره وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ,ر شفاء العليل » 
في الكلام على قول الله تعالى (حم ٠والكتاب‏ المنين » انا جعلناه 
فرآنا عر بيا لعلكم تعقلون ٠‏ وانه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما في اللوح المحفوظ 
المقري عندناءقال مقاتل ان نسختهفيأصل الكتاب وهو اللوح 
المحفواظل ٠‏ وأم الكتاب أصل الكتاب ,2 وأم كل شيىء أصله ٠‏ 
والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والارض كما قال تعالى (بل هو قرآن مجيد , في لوح محفوظ) 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث 
أن كل كائن الى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب وقد دل 
القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما 
يقوله , فكتب في اللوح أفعاله وكلامه , فتبت يدا أبي لهب في 
اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب انتهى ٠‏ 

وقال شميخ الاسملام أبو العباس ابن ثيمية رحمة الله 
'نعالى ف رر العقيدة الواسطية » وتؤمن الفرقة الناحة أهل 
السنة والجماعة بالقدر خيره وشره , والايمان بالقدر على 
درجتين » كل درجة تتضمن ششميكئيل : | 

فالدرجة الأولى الايمان بان الله تعالىعلم ماالخلق عاملون 
من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ألم كتب الله في 
اللوح المحفوظ مقادير الخلق ٠‏ فأول ما خلق الله القلم قال له 
أكتب قال ما أكتب , قال أكتب ما هو كاثئن الى يوم القيامة , 


دك هد 


فما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
حفت الأقلام وطوبييتالصح ف كما قال سسبحانه وانعالى (ألم تعلم 
أن الله يعلم مافي السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك 
على الله يسير ) وقال ( ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في 
ل ا 
ا ار د لحتو ادا 
اربع لمات فتال 21 211 انه راجلا وعمله وصتتي إل 
سعيد ونحو ذلك وخهدا القدر كع لاد مار غادةالقدريه 
قديما ومنكروه اليوم قليل ٠‏ 

وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقهرته 
الشاملة وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يسأ لم يكن 
وانه ما في السموات والارضمنحركة ولا سكون الا مشيئة 
الله سبحانه لا يكون في ملكه مالا يريد ٠‏ وانة سسبحانة و تفالى 
على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات . فما من مخلوق 
في الارض ولا في السماء الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولارب سسواه » ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسنة 
ونهاهم عن معصيته ٠‏ 

وهو سسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2 ولا يحب الكافرين ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحتساء ولا يرضى لهباده 
|الكدر وا بحي اناي 

والعباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم , 
والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم , 
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم ارادة والله خالتقهم وخالق 


قدرتهم وارادتهم كما قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم » 
وما نشساؤن الا أن يشساء ال ل 
عليه وسلم مجوس هذه الآمة.ويغلو فيها قوم من أهل الانبات 
حدسى سليوا العند قدرته واختياره » وبخرجون عن أفعال الله 
واحكامة حكفها وهنا لدها وى <: 

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه رر جامع العلوم 
والحكم » الايمان بالقدر على درجتن احداهما الايمان بان الله 
تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة 
ومعصية قبل خلقهم وايجادهم ومن هو منهم من أهل الجنة 
ومن هو منهم من هل النار , وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء 
لاعمالهم قبل خلقهم و تكو ينهم , وانه كتب ذلك عنده وأحصاه 
وان أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه ٠‏ 

والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر 
والايمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم , فهذه الدرحة 
بشتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدريةء.والدرجة الأولى 
أثبتها كثير من القدرية ونفاها غفلاتهم كمعبد الجهني الذي 
سثل ابن عمر عن مقالته و كعمرو بن عبيد وغيره » وقد قال 
كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فان أقروا به 
خصموا وان جحدوا فقد كفروا, يريدون أن من أنكر العلم 
القديم السابق بأفعال العباد وان الله تعالى قسمهم قبل خلقهم 
الى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذدب 
بالقرآن فيكفر بذلك ٠‏ وان أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق 
أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم ارادة كونية قدرية فقد 
خصموا لان ما أقروا به حجة عليهم قيما أنكروه , وفي تكفير 
هو لاء نزاع مشهور بين العلماء » وأما من أنكر العلم القديم 
ل ل ا ل 2 ايه 
الاسلام انتهى ٠‏ 


1 


وأما قول ابن محمود في بيان معنى حقيقة القضاء والقدر 
أنه خلق الأشياء بنظام واتقان ثابت لا يتغير بتغير الزمان كل 
شبىء بحسسبة » وان هذا معنى ما في الصحيحين أن النبي صلى 
الله علية وسلم قال « ان الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض » ٠‏ 

وي لي ا ال 
الصحيحين وانما هو من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري ٠‏ 


الثاني زعمه أن خلق الأشسياء بنظام واتقان نادت هطو 
معنى كتابة المقادير » وهذا يقتضي أن تكون كتابة المقادير 
وخلق الأشمياء ء شيئا واحدا 2 ولا يخفى ما في هذا القول من 
الغاء نص الحديث على أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض بخمسين ألف سسنة » وفي هذا النص 
الصر د بح أبلغ رد على ما زعمه ابن محمود في بيان معنى حقيقة 
ل والقدر انه خلق الأشياء بنظام واتقان 'ثابت ٠‏ 


وأما قوله أن هذه الكتابة عبارة عن العلم القائم بدذات 
الله , ' فهو خطأ ظاهر وسياتي بيان ذلك ني التنبيه الثالث أن 
شاء الله تعالى ٠‏ 


الننبيه الثاني : قال ابن محمود في صفحة ؟١‏ ما نصه : 
ومنه قوله (انا كل شميىء ء خلقناه بقدر )أ سين ونظاء 
متقن » 0 ٠‏ بحسبه فلم يخلق شيئا بطريق الصدفة ولا 
الطبيعة » قال ابن جرير في التفسير , افا كل شيى خلقناه 
بمقدار قد رناء وقضيناه » وبعض المفسرين يغاطون فياتفسير 
هذه الآية حيث يحملون تفسير ها على القضاء والقدر ثم 
يتوسعون في سسياق الآثار الواردة في القضاء والقدر كأن 
الآإية سيقت لذلك وهو خطأ فانه لا تعلق للآية بالقضماء 
والقدر الذي يعنونه ٠‏ 


17ت 


وأقول قد نبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء 
مقر لوا ديت يحاضمون رشول الله عبن النه عليه روسل 
في القدر فنزلت ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقرءانا كل شيء خلقناه بقدر)رواه الامام أحمد ومسلم 
والترمذي وابن ماجه وابن جرير وعبد الله بن الامام أحمد 
في كتاب السنة والبغوي في تفسيره وقال الترمذي هذا حديث 

قال النووي في شرح مسلم المراد بالقدر هنا القدر 
المعروف وهو ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وارادته , 
وفي هذه الآية الكردمة والحدديث تصر بح باثبات القدر وانه 
عام في كل شيء فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مراد له 
انتهى ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «ششفاء العليل» 
والمخاصمونؤالقدر نوعان أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه 
بقضائه وقدره كالذين قالوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا 
آباؤنا 2 والثانى من بنكر قضاءه وقدره السابق,والطائفتان 
خصماء الله . قال عوف من كذب بالقدر فقد كذب بالاسلام 
ان الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بهقدر وقسم 
الآجال بقدر وقسبم الأرزاق بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم 
العافية بقدر وأمر ونهى انتهى ٠‏ ظ 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال من كذدب بالقدر 
فقد كذب بالحق خلق الله خلقا وأجل أجلا وقدر رزقا وقدر 
مصيبة وقدر بلاء وقدر عافية فمن كفر بالقدر فقد ثفر 
بالقران ٠‏ 

وروى ابن أبي حاتم أيضا باسناد حسن عن عطاء بن أبي 
رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 


-58- 


قلت نعم قال فوالله ما نزلت هذه الآية الا فيهم ( ذوقوا مس 
سقر , انا كل شيىء خلقناه بقدر ) أولثئك شرار هذه الأمة 
فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم , ان رأيت أحدا 
منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتتين » ورواه ابن المنذر وابن 
مردويه بنحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠‏ 

قال وأخرج الطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال نزلت همذه الآية في القدرية 
( يوم بسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر . انا 
كل شيىء خلقناه بقدر ) ٠‏ 


قال وأخرج البزار وابن المنذر بسند جيد من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال ما انزلت 
هذه الآية ( ان المجرمين في ضلال وسعر ,2 يوم يسحبون في 
النار على وجوههم ذوقوا مس سسقر , اناكل شيىء خلقناه 
بقدر ) الا في أهل القدر ٠‏ 


قال وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وابن 
شاهين وابن منده والخطيب في تالي التنخيص وابن عساكر 
عن زرارة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم « أنه 
تلا هذه الآية ( ذوقوا مس سقر , اناكل شيىء خلقناه بقدر) 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان 
يقول « اني أجد في كتاب الله قوما يسحبون في النار على 
وجوههم يقال لهم ذوقوا مس سقر لانهم كانوا يكذبون 
بالقدر واني لا أراهم فلا أدري أشيىء كان قبلنا أم سشُسبىء 
فيما بقي » ٠‏ 

58س 


وروى عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة باسناد 
حسن عن محمد بن كعب القرظي قال نزلت هذه الآية ( يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر , انا كل 
7 بىء خلقناه بقدر ) في أهل القدر , وفي رواية قال نزلت 
تعييرا لاهل القدر ( انا كل شسيىء ء خلقناه بقدر ) وقد رواه 
ابن جرير وأبو بكر الآجري في كتاب الشريصة من طرق عن 
محمد بن كعب القرظي ٠‏ 

وروى ابن جرير أيضا باسناد صحيح على شرط الشسيخين 
عن أبى عبدالرحمن ن السلمى قال للا : نزلت هذه الآية ( انا كل 
سلقساء هدر ]قال حل ا لوسم ولك الله فق الضمن أني 
شسبىء نستأنفه أو في شيىء قد فرغ منه قال فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ,, اعملوا فكل ميسر لا خلق له » سنئيسره 
لليسرى ؛ وسبئيسره للعسرى » ٠‏ 

كال اع شوو د11 توي اليناء عادو لكوك 
تعالى ذكره انا خلقنا كل * شيىء بمقدار قدرناه وقضيناه2ءوفي 
هذا بيان أن الله جل ثناؤه ذه توعد هؤلاء الحرمين عل نكل بيهم 
بالقدر مع كفرهم به , وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل » نم ساق الاحاديث الواردة في ذلك » وقد اختصر 
ابن محمود كلام ابن جرير ليوهم أنه موافق لقوله في القدر 

وقال الرازي في تفسيره أكثر المفسرين اتفقوا على أنها 

وقال ١١‏ ا ع خلقناه نهقدر 
متبر ب ل اللوح الحترط كل ولو ديه هابن الجوزي في 


تفسدره 


وقال البغوي في تفسيره قوله تعالى ( انا كل شيء تناد 
بفدر ) أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب فياللوح المحفوظ انتهى 


ع 58انت 


وقال ابن كثير في الكلام على قوله تعالى ( انا كل شيى. 
خلقناه بقدر ) كقوله ( وخلق كل شبى: فقدره تتقديرا) 
وكقوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى , 
والذي قدر فهدى ) أي قدر قدرا وهدى الخلاثق اليه , ولهدا 
ستدل بهده الآبة الكر بمة ائمة السنة على انبات قدر الله 
السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كو نها وكتابته لها قبل 
برثها وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآإيات وما ورد في 
معناها من الأحاددث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نسغوا 
في أواخر عصر الصحابة انتهى . 

ومما ذكرنه من الأحاديث في هذا التنبية يعلم أن 


لفسرين لم يغلطوا ولم يخطئوا في تفسير قوله تعالى ( انا كل 
شيىء خلقناه بقدر ) حيث قالوا انها نزلت في اثبات القدر 
السابق والوعيد الشديد للقدرية 2» ومن زعم أنهم قد غلطوا 
الذي يتضمن تغليط أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهم » وما أسوأ القول الذي يتضمن تخطئتهم 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة 
وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وهل يظن الذي يغلطهم ويخطئهم أنه أعلم بكتاب الله من 
أبي هريرة وابن عباس وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم , 
أو أنه أعلم من الامام أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم مص 
الائمة الذين خرجوا أحادبثهم واعتمدوا علمها » أو أنه أعلم 
بالتفسير من محمد بن كعب القرظي وابن جرير الطبري 
والبغوي وابن الجوزي وابن كثير وأمثالهممنالائمة المعروفين 
بالنقفدم في عملم التفسير . كلا فليس المتخرصون 
مثل الجهابذة الحفاظ , ولا شك أن ما جاء عن هؤلاء الائمة في 


ت١‎ 


تفسير الآية من سورة القمر هو المقبول وما خالفه من أقوال 
المتخرصين فهو مردود , ولقد أحسن الساعر حيث يقول : 


ولبسس من الانصاف أن يدقع الفتى 
بد النقص عنه بانتقاص الأفاضل 

التنيه الثالث : قال ابن محمود في صفحة ؟١‏ بعد سياقه 
للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «« ان الله 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض » قال 
وهذه الكتابة هي عبارة عن العلم القاثم بذات الله وهو معنى 
دن الخد النذوجا مان كن نص الله اى لاستا نضا لعا 
الله.٠‏ 

وقال في صفحة ١5‏ ما نصه ,, كتابة المقادير » ثبت في 
الكتاب والسنة كتابة المقادير كقوله تعالى ( قل لن يصيبنا 
الاها كتب الله لنا ) وقوله ( ما أصاب من مصيبة في الارض 
ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله 
يسير ) وقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم 
مافي البر والبحر وما تتسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ) وفي 
الصحيح أن النبي صللى الله عليه وسملم قال «رالله كتيب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسمائة عام » ٠‏ 

هكذا قال ابن محمود بخمسمائة عام وهو نغفلط »2 
والصواب بخمسين ألف سمنة كما تقدم بيانه في حديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ 

ل الاين تود وجديق يز أران 0 قلق النة القن فقال 
قب نجرى فينك الساعة ناا هو كاز ال يوم القيامة» ٠‏ 


:55ت 


واننا عندما نقرأ أو دنسمع ما ثبت عن الله ورسوله في 
كتابة المقادير يحب أن نفهم بأن هذه الكتابة هي من عالم 
الغيب فلا ينبغي أن نقيسها على الكتابة التي نكتبها بأيدينا 
ولا على القلم الذي نكتب به ء بل هي عبارة عن سبق علم الله 
بالأشياء قبل وقوعها فانه سسبحانه يعلم ما كان وما سسيكون 
كيف يكون فهي بمثابة المكتوب المضبوطفيعلم الله عبر عنها 
سبحانه بالكتابة كما يقول الرجل لصاحبه حاجتك مكتوبة في 
صدري اذا أراد الاعتناء بها الى أن قال وكتابته للأشسياء 
اشارة الى علمه بسائر المعلوماتلا تخفىعليه خافيةمنأمرخلقه 
فهي كالمكتوب المضبوط في علمه اذ ليس عندنا وصف الكتابة 
ولا القلم المكتوب به ولا المكتوب فيه الى أن قال في صفحة 
73 ' وانما ذكرت هذا لتقريب الاذهان الى الاذعان بالايمان 
بالقرآن فهو سسبحانه يعلم بالمصيبة قبل وقوعها » وعلممسه 
سبحانه بها ليس هو الذي أوقع المصاب في المصيبة وانما 
وقعت بالاسباب المترتبة على وقوعها ٠‏ : 

وأقول ان في كلام ابن محمود عدة أخطاء, أحدها التناقض 
وذلك أنه أثبت كتابة المقادير في أول كلامه واسستدل لذلك 
بشلاث آيات من القرآن وحد بين صحيحين وقال ان هذه 
الكتابة من عالم الغيب فلا ينبغي أن نقيسها على الكتابة التي 
نكتبها بأيدينا ولا على القلم الذي نكتب به , ثم رجم فنقض 
قوله وزعم أن الكتابة عبارة عن العلم القائم بذات الله وسبق 
علمه بالاشياء قبل وقوعها وان ذلك بمثابة المكتوبالمضبوط 
في علم الله » وهذا في الحقيقة نفي للكتابة بالكلية » وحاصل 
قوله ان الكتابة اسم لا مسمى له ولفظ لا معنى له ٠‏ 

الخطأ الثاني : زعمه أن الله تعالى عبر عن علمه بالكتابة 
وهذا من القول على الله بغير علم 5 وبلزم على هذا القول الغاء 
ما جاء في القرآن من النصوص الدالة على كتابة المقادير وعلى 


عي 21 ان 


المبين ‏ والغاء النتصوص ليس بالأمر الهين » ومن ألغى نصا 
من نصوص القرآن فهو على شفا هلكة ٠‏ 

الخطا الثالث : القول على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بما لم يقل فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على كتابة 
المقادير وعلى القلم الذي كتبت به المقادير في أحاديث كثيرة 
وهي نصوص صر بحة لا تحتمل التأويل » ومن زعم أن هده 
النصوص عبارة عن العلم القاثم بذات الله نعالى وعبلى سبق 
على الرسول صل الله عليه وسلم ما لم يقل ٠‏ وقد ورد 
الوعيد الشديد لمن قال على الرسول صلى الله عليه وسلم مالم 

الخطا الرادع : تحريف الكلم عن مواضعه فان من صرف 
نصوص القرآن والأحادديث الصحيحة عن ظاهرها وتأولها 
المغضوب عليها ٠‏ 

الخطا الخامس : ما وقع منه من التغيير في متن حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وقد تقدم التنبيه عليه ٠‏ 


الخطا السادس : ضربه المثل لعلم الله تعالى بالملقادسر 
وكتابتها بقول الرجل لصاحيه حاجتك مكتوبة في صدري »2 
وقد قال الله نعالى ( فلا تضر بوا لله الأمثال ان الله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ) ثم ان المثل الذي ذكره ‏ أو على الأصح ابتكره ‏ 


حتى يضرب المثل بالكتابة فيه وانما هو محل للحفظ كما قال 


تعالى ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) ٠‏ 
2:55 


وقد ذكر ابن محمود السبب الحامل له على ضرب هذا 
المثل الممتكر وصو أنه ليس عنده وصف الكتابة ولا القلم 
المكتتوب به ولا المكتوب فيه ٠‏ 

وأقول كان ينبغي أن يسعه ما وسع الصحابة والتابعين 
وجميع أهل السنة والجماعة من الايمان بما جاء في نصوص 
الكتاب والسمنة من اثبات كتابة المقادير واثبات القلم الذي 
السك ايه القافين وابات اللوع الشيره السدي ايه 
المقادير وامرار النتصوص كما جاءت وترك البحث والتنقيب 
عا اختى غلمه من الأمور القيبية وآن لا بتغرض لها بالنأويل 
وضرب الآمثال ٠‏ 

الخطا السابع : ما يلزم على قوله في كتابة المقادير انها 


عبارة عن سسبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها مع ايراده 


والارض » أن يكون الله غير عالم بالأشياء في الأزل وانما علم 
بها قبل خلق السموات والارض بخمسسماثة على حد ما جاء فى 


تعبير ابن محمود ٠‏ وهذا موافق لقول غلاة القدرية الدَينٌ 


نبغوا في آخر عصر الصحابة ورد عليهم ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وتبرؤًا منهم » ومن 
اعتقد هذا المعتقد الباطل فقد وصف الرب تبارك وتعالى 
وقد ذكر شميخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمهة الله 
تعالى في جواب له أن هذا القول مهجور باطل مما اتفق 
بطلانه السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وسسائر 
علماء المسلمين « بل كفروا من قاله , والكتاب والسنة بسع 
الأدلة العقلية تبين فسساده انتهى من مجموع الفتاوى ج / 
صفحة 55١‏ ش 


28ت 


فان قال ابن محمود أنه يعتقد أن علم الله قديم وأن الله 
لم يزل عالما بجميع الأشياء في الازل ٠‏ 

قيل له يلزمك على هذا القول مع قولك أن كتاية المقادير 
عبارة عن العلم القائم بذات الله وسسق علمه بالأشياء قبل 
وقوعها أن نكون الكنابة أزلية أيضا , ويلزم على هذا تكديب 
ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله صى الله عليه وسلم يقول « كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سسمنة» 
وتكذيب ما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن 
رسول اللهدصب الله عليه وسلم قالرركان الله ولم يكن شيىء 
غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيىء وخلق 
السموات والارض » واتكذبب الأحاديث الثابتة في خحلق القلم 
وأمره بكتابة المقادير من حين خلقه اللهء وسسيأتي ذ 
الأحاديث في ذلك في التنسيه الثالث ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ويلزم أيضا على القول بأن الكتابة أزلية أن يكون القلم 
واللوح المحفوظ أزليين وهذا موافق لقول الفلاسفة القائلين 
والمقصود هنا بيان أن أحد الأمرين لازم لابن محمود » 
اما أن يقول ان علم الله حادث وكائن وقت كتابة المقادير » 
أو أن بقول ان كتابة المقادير قديمة أزلية , وكل من الامرين 
باطل وخطير ٠‏ ّْ 
وقد ذكر شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمهة 
الله تعالى في جواب له في الجزء الثامن من الفتاوى ان غسلاة 
القدرية أنكروا علم الله القديم وكتابه السابق , قال وهؤلا. 
هم أول من حدث من القدرية فيهذه الآمة ورد عليهم الصحابة 
وسلف الأمة وتنبرؤًا منهم انتهى من صفحة 51 ش 
22 


وقال شيخ الاسلام أيضا في جواب آخر في صفحة 51594 
من المجلد الثامن . مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه 
الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاحر ين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان وهو أن الله خالق كل 
شسيىء وربه ومليكه » وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 
العباد ‏ وانه سسبحانه ماشاء كان وما لم يأ لم يكن ٠‏ فلا 
يكون في الوجود شيىء الا بمشيئته وقدرته , لا بمتنع عليه 
سو لاد .ل قر دواع لخد لماه شيثا الا 
وهو قادر عليه ,2 » وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون , وقد دخل في ذلك أفعسال العباد 
وغيرهما. 

وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ٠‏ قدر 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون اليه 
من سسعادة وشقاوة . فهم يؤمنون بخلقه لكل شيىء ء وقدرته 
على كل شبىء ومشسيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء ء قبل أن 
تكون وتقديره لها وكتابته اياها قبل أن تكون ٠‏ ونحسلاة 
القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون 
ل ل د ان 
أي مسستأ نف ٠‏ 

وهذا القول أول ما حدث في الاسلام بعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدين وبعد امارة معاوو بة بن أبي سفيان في زمن 
الفتنة التي كانت بين ابن الز بير وبين بني أمية في أواخر عصر 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة , 
وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ 
الصحابة قول هو لاء تبروا منهم وأنكروا مقالتهم كما قال 
عبدالله بن عمر لما أخبر عنهم ؛ اذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


ن /5810 اع 


1848 


بريء منهم وانهم برءاء منيء وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن 
عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين 
الائمسة كمالك والشافعىي وأحمد بن حنبل وغير لمان 
المنكر ين لعلم الله المتقدم يكفرون انتهى المقصود من كلامه 
رحمة الله ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام أيضا في جواب آخرءوالقرآن والسنة 
وهذا أصل عظيم يثبت العلم والارادة لكل ما سيكون ويزيل 
اشكالات كثيرة ضل سسببها طوائففيمسائل العلم والارادة, 
فالايمان بالقدر من أصول الايمان كما ذكره النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث جبر يل . قال « الايمان أن تؤمن باللنه 
وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وتؤمن بالقسدر 
خيره وشره » وقد اتبرأ ابن عمر وغيره من الصحا بةمنالمكذ بين 
بالقدر انتهى ٠‏ ش 

وقال شيخ الاسلام أيضا في تفسير» لسورة ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) وانما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك 
الذين تبرأ منهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما 
انتهى ٠‏ 

وقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على اثبات 
والحديث على ذلك , وأنا أذكر من النصوص ما تيسر وبالله 
المستعان ٠‏ ش 

فأما النصوص من القرآن ففي آيات كثيرة » منها قوله 
تعالى في سورة الحج ( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ) قال ابن 


داقم/ة - 


520000 يجري في السموات 
والارض ( في كتاب ) يعني اللوح المحفوظ . وقال البغغوي 
( في كتاب ) يعني اللوح المحفو ظ . وقال ابن كثير في الكلام 
على هذه الآية يخبر تعاق عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط 
بما في السموات وما في الارض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وانه تعالى 
علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه اللوح 
المحفوظ ‏ ثم ذكر حديث رر ان الله قدر مقادير الخلائق » 
وحد دنث » أول ما خلق الله القلم الاي رخص فيح 
الأحاديث ان شاء الله تعالى » وذكر أيضاما رواه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال , خلق الله 
اللوح المحفو ظ كمسيرة :مائة عام وقال للقلم قبل أن يخلق 
التق وهو عن لجر ناراك و تهال ا كنب تان القن وي 
ع ا ا و 
الله عليه وسلم (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والارض) 
قال ابن كثير وهذا من نمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل 
كونها وقدرها وكتبها أيضا ٠‏ فما العباد عاملون قد علممه 
تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلو نه . فيعلم قبل الخلق أن 
هذا يطيع باختشاره وهذا بعصي باختياره وكتب ذلك عنده 
وأحاط بكل شيىء علما وهو سهل عليه يسير لديه ولهذا قال 
تعالى ( ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ) انتهى ٠‏ 

وقد فرق الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين العلم 
والكتابة فقال ( ألم اتعلم أن الله يعلم ما في السماء والارض ) 
فهذه الحملة فيها اثبات العلم , ثم قال تعالى (ان ذلك 0 
وهذة الحملة فيها الات العا ٠‏ وف هذه الآية أبلغ رد على 
سيره حي جع ايها فرق لوي ارقم الاب 
عبارة عن العلم القائم بذات الله 


الآبة الثانية قوله تعالى في سورة الحديد ( ما أصاب من 
مصيبة في الارص ولا في أنفسكم الا في كتابمنقبل أن نبرأها 
ان ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) قال ابن الجوزي في 
فسترة ثولة بعال از ها اصاب من «فصيية ل الارض)) يعدي 
قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمار ( ولا في أنفسكم من 
الإغراض وفقد الاولاد ( الاق كتاب ) وهو اللوج الوط 
الله يسير ) أي اثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل 
انتهى » وفي تفسير البغوي وابن كثير نحو ذلك ٠‏ 

وقال ابن جرير حدثني يعقرب حدثنا ابن علية عن 
منصور بن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن فقال 
ا 0 
في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبراها ) فسألته عنها فقال 
سسبحان الله ومن يشكفيهذا كل مصيبة بين السماء والارض 
ففى كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة ٠‏ 

قال ابن كثير وهذه الآية العظيمة من أدل دليل على ش 
القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله , 1 
على الله يسير ) أي ان علمه تعالى الاشسياء قبل كو نها و كتابته 
لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل لانه يعلم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون , وقوله 
تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) أي 
أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للاشياء قبل كونها 
وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا ان ما أصابكم لم 
ب لم ا ل ا 

ل ا لي مر ) أي 


مسوم 0 اا 


ذلك ليس عمق لكان انعا سو قن قدو لقال لاقي 
فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا ارون باعل الامو 
ولهذا قال تعالى ( والله لا يحب كل مختال فخور ) انتهى ٠‏ 
الآية الثالئة قوله تعالى في سورة النمل ( وما من غائبة 
في السسماء والارض الا في كتاب مبين ) قال ابن الجوزي في 
عو اننيب من جملة غائبة (الا في كتاب) 
ال 60 
و د سي والارض الا 
وقال القرطبي في الكلام على هذه الآبة أي ما من خصلة 
غائبة عن الخلق الا والله عالم بها قد أثبتها في أم الكتاب عنده 
اتورو 0 د وه م 
يتقدم عليه ٠‏ والكتاب اللوع الوط أثبت الله في ما اراز 


الآية الرابعة 0 تعالى في سورة هود ( وما من دابة في 
الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في 
كتاب مبين ) ذال البثوي اي كل اميت في الوح المحفوظ قبل 
خلقها . قال ابن الحوزي وهذا قول المفسرين 

الآية الخامسة قوله تعالى في سورة الأنعام (وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يبابس 
الا في كتاب مبين ) قال ابن جرير يقول ولا شيىء مما هو 
موجود أو مما سسيوجد ولم بوجد بعد الا وهو مثبت في اللوح 


داه 


المحفو ظ مكتوب ذلك فيه ومرسوم عدده ومبلغه والوقت 
الذي يوجد فيه والحال التي يفنى عليها , وقال البغوي يعني 
الكل مكتوب في اللوح المحفوظ ٠‏ 
في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا 
عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثتقال 
ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا 
في كتاب مبين ) قال ابن الجوزي في تفسيره قال ابن عباس 
لع سن وقال البغوي في تفسيره 
الآية السابعة قوله تعالى في سورة فاطر(والله خلقكم من 
تراب ثم من نظفة تمجعلكم أزواجا.وميسا تحمل من أنثى ولا 
الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في 
كتاب ان ذلك على الله يسير ) قال البغوي في تفسيره قال 
لم يكنب أسفل من .ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهبثلاثة أيام 
يي لد كرك د ا ده 
الى في دداية أبن جر شن اين عباس ويه قال عكرمة واب 
الآبة الثامنة قوله تعالى في سورة الأنعام ( وما من دابة في 
الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في 
في الكتاب من شيء ) ما تر كنا شيئا الا قد كتبناهفيأم الكتاب 
رواه ابن جرير ؛ وعن عبد الرحمن بن زيد نحو ذلك رواه ابن 


275 


جرير أيضا , وقال البغوي في قوله ( ما فرطنا في الكتاب ) 
أي في اللوح المحفوظ ٠‏ 

الآية التاسعة قوله تعالى في سورة طه ( قال علمها عند 
ربي في كتاب الا انظراوري وال رضى )قال الفسوي يعي في 

الأ العاقتزة قر له تماق واضورة الرغن ب( يمدق #اللاسدله 
ما يشساء ويثئبت وعنده أم الكتاب) قا لالبغوي أي أصل الكتاب 
وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير » وقال ابن الجوزي 
وبحعدن 5 

الآية الحادية عشرة قوله تعالى في سورة بس (انا نحن 

نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيىء احصيناه في 
00 مبين ) قال ابن كثير أي و جميع الكائنات مكتوب في كتاب 
متتو معيو 1 أل دح تقر بو الاعاء لسن هين و ام 
الكتاب قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم , 
وقال البغوي وابن الجوذي ( في امام مبين ) وهو اللوح 
المحفو ظ 

الآبة الثانية عشرة قوله تعالى في سورة الزخرف ( حسم 
والكتاب المبين ٠‏ انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » وانه 
في آم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) قال ابن كثير وانه أي القران 
في أم الكتاب ) أي القوح التحفوط قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد . وقال البسغوي وانه د يعني القران ( في أم 
الكتاب ) في اللوح المحفو ظ قال قتادة أم الكتاب أصل الكتاب 
وأم كل شيء أصله خال اقل اسن وجدى لين حهما ول 
ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب بما يريد أن يخلق فالكتاب 
عنده ثم قرأ ( وانه في أم الكتاب لدينا ) فالقرآن مثبت عند 


ات :65ت 


الله في اللوح المحفوظ كما قال ( بل هو قرآن مجيد » في لوح 
محفوظ ) وكذا قال ابن الجوزي القرآن مثبت عند الله عر 
وجل في اللوح المحفوظ 0 

الآبة الثالثة عشرة قوله تعالى في سورة الواقعة رانه ‏ 
لقرآن كريم » في كتاب مكنون ) قال البغوي(في كتاب مكنون) 
كتاب ) فيه قولان أحدهما أنه اللوح المحفوظ قاله ابن عباس 
والثاني أنه المصحف الذي بأندينا قاله مجاهد وقتادة ٠‏ 


الآبة الرابعة عشرة قوله نعالى في سورة ,« ق » ( قد علمنا 
ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) قال ابن الجوزي 
أي حافظ لعددهم وأسماثهم وللا تنقص الارض منهم وصوىو 0( 
اللوح المحفوظ قد أنبت فيه ما يكون , وقال البغوي في قوله 
تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) محفوظ من التسياطين ومن أن 
يدرس ويتغير وهو اللوح المحفوظ انتهى ٠‏ ظ 

الآية الخامسة عشرة قوله تعالى في سورة البروج ( بل 
هو قرآن مجيد ‏ في لوح محفوظ ) قال البغوي وهو أم الكتاب 
ومنه تنسخ الكتب محفوظ من السياطين ومن الزيادة فيه 
والنقصان , وقال ابن الجوزي نحو ذلك , وقال ابن كثير أي 
هو في الملا الأعلى محفواظ من الز يادة والنقص والتحر يف 
والتبديل انتهى ٠‏ 
ظ الآبة السادسة عشرة قوله تعالى في سورة النبأ ( وكل 
شبيىء أحصيناه كتايا ) قال البغوي أي وكل شيىءمن الاعمال 
بيناه في اللوح المحفوظ كقوله ( وكل شيىء أحصيناه في امام 
مبين ) وقال ابن الجوزي قال المفسرون وكل شيىءمنالاعمال 
أثبتناه في اللوح المحفوظ انتهى ٠‏ 


عه 88ت 


وروى عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة وأبو بكر 
ل ا ل 0 
الحلقة منهم أحد فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه ( وقضينئا الى بني 
اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا 
كبيرا ) ثم اقرأ عليه آية كذا وآية كذا ‏ آيات في القرآن» 
اسناد كل منهما صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

وهذه الآية من سورة الاسراء هى الآية السابعة عشرة 
من الآيات الدالة على كتابة المقادير على أحد القولين فيها ٠‏ 
قال البغوي قوله عز وجل(وقضينا الى بنياسرائيلفيالكتاب) 
أي أعلمناهم وأخبر ناهم فيما آتيناهم من الكتاب انهم 
سيفسدون » وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة بعني 
وقضينا عليهم فالى بمعنى على »2 » والمراد بالكتاب الوح 
المحفوظ انتهى وذكر ابن الجوزي في تفسيره نحو ذلك ٠‏ 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سور الانفال ( لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) قال أبو 
جعفر ابن جرير يقول تعالى ذكره لاهل بدر الذين غنمسوا 
وأخذوا من الاسرى الفداء ( لولا كتاب من الله سبق ) يقول 
لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بان. 
الله محل لكم الغنيمة وان الله قضى فيما قضى أنه لا يضسل 
قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وانه لا يبعذب 
أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه بيدر مع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ناصرا دين الله لنالكم من الله بأخذكمالغنيمة 
والفداء عذاب عظيم , و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أعسل 
التأويل انتهى ٠‏ 00 


600 د 


وقال البغوي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما 
كانت الغناثم حراما على الأنبياء والأمم وكانوا اذا أصابوا 
شيئًا من الغنائم جعلوه للقربان فكانت تنزل نار من السماء 
فتأكله فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذدوا 
الفداء فأنزل الله عز وجل ( لولا كتاب من الله سبق ) يعني 
لولا: فخناء من الله ببق ف اللوح:المحفوظ ببانة يفيل للك 
الغنائم ٠‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله ( لولا كتاب من الله سبق ) يعني في أم الكتاب 
الأول أن المغانم والاسارى حلال لكم لمسكم فيما أخاتم من 
الاسارى عذاب عظيم انتهى ٠‏ 

وأما النصوص من السنة على اثبات كتابة المقادير فهي 
كثيرة جدا وقد نقدم منها ثلاثة أحاديث , أولها حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض <- بخمسين ألف سمدئة قال وعرشه على 
الماء » رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي وعبد الله بن الامام 
أحمد في كتاب السنة والآجري في كتاب الشريعة وهذا لفظ 

قال النووي في شرح مسلم قال العلماء المراد تحديد وفت 
الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فان ذلك 
أزلي لا أول له انتهى ٠‏ ش 
سراقة بن مالك بن جعشسم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا 
كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت 
به المقادير أم فيما نستقبل قال « بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير » قال ففيم العمل فقال «راعملوا فكل ميسر» 


6د 


رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وعبد الله سس 
وقد روأه ابن حبان في صحيحه ولفظه عن جابر رضي الله 
ستأنف قال « بل بما جرت به الآقلام والمستت به المقادير » 
أكون ابدأ أشد اجتهادا في العمل مني الآن ٠‏ 
به المقادير وسسبق علم الله تعالى به واتمت كتابته في اللوح 
المحفوظ وجف القلم الذي كتب به : وامتنعت فيه الزيادة 
والنقصان , قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه 
والصحف المذكورة 5 الأحاديث كل ذلك مما بجبالايمان به, 
وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها الى الله تعالى ولا يحيطون 
بشيء من علمه الا بما شاء والله أعلم انتهى ٠‏ 
يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فييه 
شيء قضي عليهم أو ضى عليهم في قدر قد سبق أو فيما 


بب-/09 سد 


الحديث الخامس عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 
فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشر يا بني تميم 
قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أمل 
اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم 
قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جثناك نسألك عن همذا 
الأمر قال ,م كان الله ولم يكن شميىء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيىء وخلق السموات والارض » رواه 
البخاري بهذا اللفظ والترمذي مختصرا وقال الترمدي هذا 

وقد رواه الامام أحمد باسناد صحيح ولفظه عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « اقبلوا البشرى يا بني تميم » قال قالوا قد 
بشرتنا فأعطنا قال رر أقبلوا البششرى يا أهل اليمن » قال قالوا 
تبارك وتعالى قبل كل شيىء وكان عرشه على الماء وكتب في 
اللوح المحفو ظل ذكر كلششليء,ورواه أبو بكر الآجري في كتاب 
الشريعة وقال فيه ,, كان الله عز وجل ولم يك شيىء وكان 
عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شىء قبل أن يخلق 
السموات والارض » ٠‏ 

. الحديث السادس عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه 
أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني قال يا بني انك لن تطعم 
طعم الايمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم يالله تبارك وتعالى حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره ء, قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم 
ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن 5 ليصيبك وما 
أصابك لم يكن ليخطثك يا بني اني سمعت رسول الله صلى 


مه 


ا ا يقرل « ان أول ما خلق الله جارك و تعالى القلم 
القيامة » با بني ان مت ولست على ذلك دخلت النار » رواه 


وقد رواه أبو داود السجستاني بنحوه وقال فيه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان أول ما خلق الله 
تعالى القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب قال أكتب 
دجول الله ل للنة عليه وسله يقول «« من مات على غير هذا 
فليس مني » وفي رواية لاحمد قال وسمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول « أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال 
له أكتب قال وما أكتب قال فأكتب ها يكون وما هو طَائي الى 
أن تقوم الساعة » ٠‏ 


ورواه أبو داود الطيالسي وقال فيه سمعت رسول الله 

الله عليه وسلم ,يقول « ان أول ما خلق الله القلم فققال 
أكتب فقال يارب ما أكتب قال أكتب القدر ما كان وما هو 
كائن الى الأبد» . 


ورواه أبو بكر الآجريفيكتاب الشر بعة وقال فيه سمعت 
رسول الله صلى الله علية وسلم ,يقول « ان أول شيىء خلقه 
الله عز وجل القلم فقال أكتب قال وما أكتب قال أكتب القدر 
فجرى تلك الساءعة بما هو كائن الى يوم القيامة » . 

ورواه الترمذي من طريق أبى داود الطيالسى حدثنا 
عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح 
فقلت له يا أبا محمد ان أهل البصرة يقولون في القدر قال 
يا بني أتقرأ القرآن قلت نعم قال فاقراآً الزخرف قال فقرأت 


 ةهؤا‎ 


( حم , والكتاب المبين , انا جعلناه قر آنا عر بيا لعلكم تعقلون, 
وانه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) فقال أتدري ما أم الكتاب 
قلت الله ورسوله أعلم » قال فانه كتاب كتبه الله قبل أن 
يخلق السموات وقبل أن يخلق الارض فيه أن فرعون من أهل 
النار وفيه ( تبت يدا أبي لهب وتب ) ٠‏ قال عطاء فلقيت 
الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألته ما كان وصية أبيك عند الموت قال دعاني 
أبي فقال لي يا بني اتق الله واعلم انك لن تتقي الله حتى 
تؤمن :بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فان مت على غير مهدا 
دخلت النار اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ران أول ما خلق الله القلم فقال أكتب فقال ما أكتب قال 
أكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الأبد » قال الترمذي هدا 
حديث غريب من هذا الوجه * 

الحديث السايع : عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله ص الله عليه وسلم يقول «ر أول ما خلق 
الله القلم فقال له أكتب فجرى بما هو كائن الى الأبد » 
رواه رزين ٠‏ 

الحديث الثامن : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
القلم وأمره أن يكتب كل شيء » رواه المزار قال الهيثمي 
ورجاله ثقات ٠‏ وقد رواه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب 
أول ما خلق الله القلم فأمره فكتب كل شيء يكون » رواته 

٠ ثقات‎ 

الحديث التاسع : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « لما خلق الله القلم قال له 
أكتب فجرى بما هو كائن الى قيام الساعة » رواه الطبراني 
قال الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ 


ب 1١‏ اس 


الحديث العاشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ,« ان أول شيء 
خلق الله عز وجل القلم ثم خلق النون وهي الدواة ثم قال 
اكتب قال وما أكتب قال أكتب ما يكون وما هو كائن من عمل 
أو أثر أو رزق أو أجل فكتب ما يكون وما هو كائن الى يوم 
القيامة فذلك قوله عز وجل ( ن » والقلم وما يسطرون ) ثم 
ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامة » رواه 
الآجري في كتاب الشريعة ٠‏ 

الحديث الحادي عشر : عن ابن عباس رضى الله عتو كينا 
أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا غلام اني معلمك كلمات 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاه كواذا سألت فاسال: 
الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بسيء قد كتبه الله 
عليسك رفعت الأقسلام وجحفت الصحف » روآاه الامام 2252 
والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

الخديث الثاني عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قلت با رسول الله انى رجل شاب وأخاف العنت ولا أحد ما 
أتزوج به ألا أختصي فسكت عني ثم قلت له فسكت عني ثم 
فلت له فسكت عني نم قال « يا أبا مريرة جف القلم بما أنت 
لاق فاختص على ذلك أو ذر » رواه البخاري والنسائي ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله جف القلم بما 
أنت لاق أي نفد المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي 
القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به ٠‏ 


11د 


وقال الحافظ أيضا في الكلام على هذا الحد يثرجف القلم» 
أي فرغت الكتابة اشارة الى أن الذي كتب في اللوح المحفوم. 
فعس ياكقة فهو كناية عن الفرزاغ من الكتاة لآن الصنحيية 
حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فاذا انتهت 
الكتابة حفت الكتابة والقلم . وقال الطءبيهومناطلاق اللازم 
على الملزوم لان الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن 
مداده » قال ابن حجر وفيه اشارة الى أن كتابة ذلك انقضت 
من أمد بعيد ٠‏ وقال عياض معنى جف القلم أي لم يكتب بعد 
ذلك شيئا , وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمسة 
الذي يلزمنا الايمان به ولا يلزمنا معرفة صفتة انتهى ٠‏ 

وقوله ,, فاختص على ذلك أو ذر » قال الحافظ ابن حجر 
ليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد وهو كقوله تعالى 
روقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
والمعنى ان فعلت أو لم تفعل فلابد من نفوذ القدر وليس فيه 
تعر ض للخصاء . ومحصل الجواب ان جميع الأمور بتقدير 
الله في الآزل فالخصاء وتركه سواء فان الذي قدر لابد أن 

الحدبث الثالث عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول ,ر ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل 
فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل » رواه الامامأحمد 
والترمذي والبزار والطبراني وقال الترمدي هذا حد بحسن 
وقال الهيئمي رجال أحد اسنادي أحمد ثقات » وقد رواه ابن 
انل عشج رالنات ف محيرنه ونا بصي دار 


117 اك 


الائمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة , 
وقال الذهبي في تلخيصه على شرطهما ولا علة له ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وويقال ان عبدالله بن 
طاهر أمير خراسان للمامون سآل الحسين بن الفضل عنقوله 
تعالى ( كل يوم هو في شأن ) مع هذا الحديث , فأجاب هي / 
شئون يبديها لا شئون يبتديها فقام اليه وقبل رأسه انتهى ٠‏ 
الله القلم قال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن الى 
يوم القيامة » رواه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة 
واسناده صحيح على شرط البخاري . 

وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال ,, ان أول ما خلق الله 
القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب عنده ثم قرأ 
(وانه في آم الكتاب لدينا ي حكيم ) » رواه عبد الله بن 
الامام أحمد ف كتاب السئة ورجاله 'ثقات ٠‏ 

وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال ,« أول ما خلق الله القلم 
قال أكتب قال وماذا أكتب قال أكتب القدر فجرى بما يكو 
من ذلك اليوم الى قيام الساعة ع( رواه ابن حرس باسسسناد 
صحيح على شرط الشميخين , ورواه أبو بكر الآجري في كتاب 
الشر بعة بنحوه وزاد في آخره « وكان عرشهعرٍالماء» واسسناده 
صحيح على شرط الشسيخين وقد رواه الحاكم في مستدر كه 
بخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . ش 

وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال ,« أول ما خلق الله القلم 
حلقه من هجاء قبل الألف واللام فتصور قلما من نور فقيل له 
اجر في اللوح المحفوظ قال يارب بماذا قال بما يكون الى يوم 


م 5 


أعمالهم فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم وقيل (هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) 
ثم عرض بالكتابين فكانا سواء ٠‏ قال ابن عباس ألستم عر با 
هل تكون النسخة الا من كتاب » رواه الحاكم في مستدركه 
وقال صحيح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعنه أيضا رضى الله عنه أنه قالءران الله جل ذكره خلق 
العرش فاستوى علية ثم خلق القلم فأمره أن يجري باذنه 
فقال القلم بما يارب أجري قال بم أنا خالق وكائن في خلقي 
من قطر أو نبات أو نفس أو أثر يعني به العمل أو رزق أو أجل 
فجرى القلم بما هو كاثن الى يوم القيامة فائبته الله في الكتاب 
المكنون عنده تحت العرش » رواه ابن أبي حاتم والطبراني ٠‏ 

وعن مجاهدقالقيل لابن عباس رضي الله عنهما أن ههنا 
قوما يقولون في القدر فقال «« انهم يكذ بون كتابالله عز وجل 
لأخدن شعر أحدهم فلأنصونه , ان الله عز وجل كان عرشه 
على الماء قبل أن يخلق شسيئا ثم خلق فكان أول ما خلق القلم 
ثم أمره فقال أكتب فكتب ما هو كائن الى قيام الساعة وانما 
تجري الناس على أمر قد فرغ منه» رواه الآجري في كتاب 
الشربعة ٠‏ 


وهذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما لها حكم 
المرفوع لانه لا دخل للرأي في مثل هذا وانما يقال عن توقيف' 
وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 
واذكر حديث السبق للتقدير وال 
توقيت قبل جميع ذي الاعيان 
خمسين ألفا من ستين عدها ال 


12ت 


هذا وعرش الرب فوق الماء من 
قبل السنين بمدة وزمان 

والناس مختلفون في القلم الذي 
كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده 
قولان عند أبي العلا الهمذاني 

والحق أن العتسرشن قبل لانه 
قبل الكتابة كان ذا أركان 

وكتابة القلم الشسريف تعقبت 
اناده من غير فصل زمان 

للا براه الله قال أكتب كذا 
0 فغدا بأمر الله ذا جريان 

فجرى بما هو كائن أبدا الى 
ٌْ يوم المماد بقدرة الرحمن 


ومما ذكرتنه من نصوص الآيات والآحاديث على كتابة 
المقادير وعلى القلم الذي كتبت به المقادير وعلى الكتاب المبين 
الذي كتبت فيه المقادير أبلغ رد على ابن محمود فيما زعمه من 
ان كتابة المقادير عبارة عن العلم القائم بذات الله وسسبقعلمه 
علم الله ٠‏ 
وقد نقدم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من اجماع 
الصحابة والتا بعين وجميع أهل السنة والحديث ان كل كائن 
الى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب ٠‏ 
ونقدم أيضا ما ذكره شيخالاسلام أبوالعباس ابن ثيمية 
رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة انهم يؤمنون بخلق 
الله لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل مسا كان 
- 36 (م-ه) 


وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته اياها قبل 
أن تكون , وفي هذا أبلغ رد على ابن محمود م 


وأما قوله وانما ذكرت هذا لتقريب الأذهان الى الاذعان 
بالايمان بالقرآن ٠‏ 


فجوابه أن بقال ليست رسالة ابن محمود في القضساء 
والقدر مما بقرب الأذهان الى الاذعان بالايمان بالقرآن وانما 
هي مما يقرب الاذهان الى الاذعان بقول غلاة القدرية الدذين 
ينكرون كتابة المقادير قبل خلق السموات والارض بخمسين 
ألف سمنة . وقد تبعهم ابن محمود على قولهم الباطل حيث زعم 
في صفحة ؟١‏ وصفحة ١5١‏ أن كتابة المقادير عبارة عن العسلم 
القائم بذات الله وسبق علمه بالأشياء فبل وقوعها وأن ذلك 
بمثابة المكتوب المضبوطفيعلم الله عبر عنها سبحانه بالكتابة 
هذا كلامه وهو صريح في نفي الكتابة كما تقدم بيان ذلك ٠‏ 


وأما قوله فهو سسبحانه يعلم بالمصيبة قبل وقوعهاء وعلمه 
وقعت بالاسباب المترتبة على وقوعها ٠‏ 


فيقال ان المصائب كلها بقضاء وقدر وأسسبابها بقضاء 
وقدر فالكل معلوم للرب تبارك وتعالى في الأزل ومكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والارض بخمسين ألف 
سنة ٠‏ ومن زعم أن المصائب تقع بالاسباب وحدما ولم تكن 
بقضاء وقدر سسابق فهو من القدرية الذين سماهم النبي صللى 
الله عليه وسلم مجوس هذه الآمة ٠‏ 


لاك 


التنبيه الرابع : قال ابن معحمود في صفحة ١١‏ و8١‏ 
ها نصة : 


وهنا حديث يجادل به أهل الحدل من أهل القدر وهو في 


الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « التقى آدم ومومى فقال موسى أنت آدم 
أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسسماء 
كل شيىء فبما أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدمأنت 
موسى رسسول الله وكلمك الله تكليما وقد قرأت التوراة أفلا 
وجدت فيها « وعصى آدم ربه فغوى وذلك قبل أن أخلق بأربعين 
عاما » قال بلى قال فلم تلومني على أمر قدره علي , قال فحج 


آدم موسى » ٠‏ 


وهذا الحديث من مشكل الآثارءوقد ألحق به ابن حجر في 
فتحالباري عدة اشكالات كثيرة, أهمها أنه مخالهفلنص القرآن 
ف قصة آدم في قوله (اوعصى آدمربه قفوى ) وو ثوله رزينا 
ظلمنا أنفسنا ) فلم ' يحتج آدم على ربه بكتابة المقادير بل 
اعترف بذنبه ولجاأ 0 » ومنها أنه يقوي مذهب 
الجبر المخالف للكتاب والسنة واجماع الصحابة وسلف الأمة, 
ثم هذا اللقاء هل هو بالأراح في الدنيا أم هو يوم القيامة حين 
يبعث الناس من قبورهم وتسقط عنهم التكاليف الشرعية, 
الى غير ذلك مما ذكر ج ١١‏ ص 5٠5‏ 


وأقول ان في كلام ابن محمود عدة أخطاء , أحدها قوله ان 
هذا الحديث من مشكل الآثار . وهذا يقتضي الطعن في صحة 
الحديث والتوقف عن قبوله وهو قول القدرية كما سسيأتي 
بيانه , فأما أهل السنة والجماعة فانهم قد تلقوا هذا الحديث 
بالقبول والتسليم واتفقوا على صحته وثبوته عن النبي صللى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


-1/- 


قالابن عبد البر هدا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي 
هريرة جماعة من التتابعين وروي عن النبي صلى الله عليه 


وسلم من وجوه أخرى من رواية الائمة الثقات الأثبات انتهى 
وقد نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري صفحة لا٠5؟‏ ج ١١‏ 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية من كذب بهذا الخديث 
فمعاند لانه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه وناهيك به 
عدالة وحفظا واتقانا انتهى - 


٠ الحديث‎ 


ونقل الحافظ ابن حجر في صفحة 5٠١‏ ج١١مزفتح‏ الباري 
عن ابن عبد البر أنه قال هذا الحديث أصل جسيم لاهل الحق 
في اثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد فكل أحد بصير لما 
قدر له بما سبق في علم الله قال وليس فيه حجة للجبرية وان 
كان في بادىء الرأي يساعدهم انتهى ٠‏ 

وقال الحافظ في صفحة 5١7‏ ج ١١‏ وفيه حجة لاصل 
السنة في اثبات القدر وخلق أفعال العباد انتهى 


وما أحسن ما فعله هارون الرشيد مع من استشسكل 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم ومومى فقد 
روى الخطيب البغدادي في تاريخهمنطر يق يبعقوب بن سلفيان 
ا ال د ا بن خازم كني تأقرأ 
حديث الأعمش: عن أبي صالح عل أمير الموّمنين هارون فكلما 
قلت قال سول الله ثال ضير اللهغر نشدي وامتولاى حنن 
ذكرت حديث « التقى آدم وموسى » فقال عمه ‏ وسماه على 


0 


فذهب على فقال با محمد أين التقيا قال فغضب هطارون 
وقال من طرح اليك هذا وأمر به فحبس ووكل بي من حشمه 
من أدخلني اليه في محبسه , فقال يا محمد والله ما هو الا 
شيىء خطر ببالي وحلف لي بالعتق وصدقة المال وغير ذلك 
من مغلظات الايمان ما سمعت ذلك من أحد ولا جرى بيني 
وبين أحد في هذا كلام وما هو الا شيء خطر بباليلم بجر بيني 
وبين أحد فيه كلام قال فلما رجعت الى أمير المؤمنين كلمتهقال 
ليدلني على من طرح اليه هذا الكلام فقلت يا أمير المؤمنين قد 
علف بالعتق ومشلظات: الايمان. انه انما هو شبيى: خط ببائي 
لم يجر بيني وبين أحد فيه كلام قال فأمر به فأطلق منالحبسس 
وقال لي يا محمد ويحك انما توهمت أنه ألقى اليه بعض 
الملحدين هذا الكلام الذي خرج منه فيد لني عليهم فأستبيحهم 
والا فأنا على يقين أن القرشي لا يتز ندقء قال هذا أو نحوه من 
الكلام انتهى ٠‏ 

وروى أبو عثمان الصابو ني في عقيدته باسناده عن محمد 
ابن حاتم المظفري قال كان أبو معاوبة الضرير يحدث هارون 
الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة « احتج آدم وموسى » فقال 
عيسى بن جعفر كيف هذا وبينآدم وموسى مابينهما قال فولب 
به هارون وقال يحدثك عن الرسول صى الله عليه وسلم 
ونعارضه. بكيف قال فما زال يقول حتى سكت عنه ٠‏ 


قال الصابوني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول 
اللدصا الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليموالتصديق 
سلكه هارون الرشيد مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي 
سمعه بكيف على طريق الانكار له والابتعاد عنه ولم يتلقفه 
بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صل الله 
عليه وسام انتهى. 


15 ب 


الخطا الثاني : فوله أن ابن حجر الحق به اشكالات كغيرة 
في فتح الباري , وليس الأمر كما زعمه ابن محمود فان الحافظ 
ابن حجر لم يلحق به اشكالات من قبل نفسه ولا عن أحد من 
أهل السسنة وانما ذكر الاشكالات عن القدرية فهم سلف من 
استشكل هذا الحديث الصحيح ٠‏ : 
قال في فتح الباري صفحة 4١١‏ ج ١١‏ الطبعة الأولى 


السابق وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج 
به وشهادته بأنه غلب موسىء فقالوا لا بصح لان موسى لا يلوم 
على أمر قد ناب منه صاحبه وقد قتل هو نفسا لم يؤمر بقتلها 
ثم قال رب اغفر لي فغفر له , فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر 
له ٠‏ ثانيها لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من 
كتابته على العبد لكان من عوتب على معصية قد ار تكبهافيحتج 
بالقدر السابق ولو سماغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود 
ولاحنج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش وصذا يفضي 
الى لوازم فظيعة فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له ء ثم 
ذكر الحافظ الجواب عن قول القدرية من أوجه فليراجم ذلك 
في صفحة 5١١‏ ج ١١‏ وما بعدها ٠‏ 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية وفد اختلفت مسالك 
الناس في هذا الحديث فرده قوم من القدرية لما تضضمن من 
اثبات القدر السابق , واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر 
لهم بادىء الرأي حيث قال فحج آدم موسى لما احتج عليه بتقدم 
كتابه ‏ ثم ذكر قول من قال من العلماء ان جواب آدم انما كان 
احتجاجا بالقدر على المصيبة لا المعصية ٠‏ 


اديت 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه .ر شفاء العليل » 
وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي 
الجبائي ومن وافقه على ذلك وقال لو صمح لبطلت نبوات 
الانساء . فان القدر اذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي 
فان العاصي بترك الأمر أو فعل النهى اذا صحت له الححة 
بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه ٠‏ 


وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله 
تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن وتقابله بالتصديق 
والتسليم » ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قاله وحكموا بصحته ,2 
فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها 
. والشهادة عليهم بانهم مجسمة ومشبهة حشوية وهذا الشأن, 
ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهمالباطلة 
وعقا دهم الفاسدة ‏ ثم ذكر أمثلة مما رده أهصل البدع من 
الاحاددث الصحيحة الى أن قال : اذا عرفت هذا فموسى أعرف 
بالله وأسمائه وصفاته من أن يلومعوذنب قد تاب منه فاعله 
فاجتياهة ربه بعده وهداه واصطفاه . وآدم أعرف بربه من أن 
يحتج بقضائه وقدره على معصيته , بل انما لام موسى آدمعلل 
المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم الى 
دار الاتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم فذكر الخطيثة تنبيها 
عبلى سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية ولهذا قال له 
أخرجتنا ونفسك من الجنة ٠‏ وفي لفظ خيبتنا , فاحتج آدم 
بالقدر على المصيبة وقال ان هذه المصببة التي نالت الذرية 
سيت عطيتيق_ كانه مكو با بقدرة در كلت + والقييدر 
يحتج به في المصائب دون المعائب , أي أتلومني على مصيبة 


الا ب 


قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة ,» هذا جواب 
شيخنا رحمه الله يعني شيخ الاسلام أبا العباس ابن تيمية 

قال ابن القيم وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع فينفع اذا 
احتجج بعد وقوعة والتوبة منه وترك معاودته كمسا فعل آدم 
فيكون في ذكر القدر اذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفانه وذكرها ما منتفقع به الذاكر والسامع يانه لا يدفع 
بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة بل يخبر بالح قالمحض 
على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة ٠‏ 

يبوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على ان عملت عملا كان 
مكتو با علي قبل أنْ أخلق , فاذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه 
توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مونب عليه ولامه 
قدر على قبل أن أخلق , فانه لم يدفع نالقدر حقا ولا ذكره 
حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به ٠‏ وأما الموضاسع 
الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا 
محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر عللى 
اقامته عليه واصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا 
كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا 
( لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا ) وقالوا ( لو شاء الرحمن 
ما عبد ناهم ) فاحتجوا به مصو بين لا هم عليه وانهم لم يندموا 
على فعله ولم يعزموا على تركه ولم بقروا بفساده فهدا ضد 
احتجاج من تبين له خط نفسه وندم وعزم كل العزم على أن 
لا يعود فاذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله ٠‏ 
واذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل انتهى كلامهةه 
رحمه الله تعالى وهو من أحسن الأجوبة عن احتجاج آدم 
بالقدر ٠‏ 


عن ]لإ اد 


الخطا الثالث : قوله عن الاشكالات التي نسبها الى 
الحافظ ابن حجر أن أهمها أنه أي حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ مخالف لنص القرآن في قصة آدم في قوله ( وعصى 
آدم ربه فغوى ) وفي قوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ٠‏ 

والجواب أن يقال أولا ليس هذا الكلام في فتح الباري 
فلا تصح نسسبته الى الحافظ ابن حجر ٠‏ ْ 

ويقال ثانيا ليس في الحديث ما يخالف القرآن بوجه من 
الوجوه وانما هو موافق للقرآن لا فيه من اثبات القدر 
السابق . وقد تقدم قول ابن عبد البر أنه أصل جسيم لأهل 
الحق في اثبات القدر , وقول الحافظ ابن حجر أنه صريح في 
اثبات القدر السابق وقول ابن كثير أنه قد تضمن انبات 
القدر السابق ٠‏ 

الخطأ الرابع : قوله أنه يقوي مذهب الجبر المخالف 
للكتاب والسنة واجماع الصحابة وسلف الأمة ٠‏ 

وجوابه أن بقال أولا ليس هذا الكلام بهذه العبارةفيفشح 
الباري فلا تصح نسبته الى الحافظ ابن حجر ٠‏ 

ويقال ثانيا ان ابن حجر لم يقل ان هذا الحديث يقوي 
مذهب الجبر وانما نقل عن ابن عبد البر أنه قال ليس فيه 
حجة للجبرية وان كان في بادىء الرأي يساعدهم , وقال ابن 
حجر أيضا في آخر الكلام على حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
لما كان المراد به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر 
اكتفى به معرضا عما_يوهمه ظاهره من تقوية مذهب الجبر 
لما تقرر من دفعه في مكانه ٠‏ . ش 

الخطأ الخامس : قوله ثم هدا اللقاء. هل هو بالأرواح في 
الدنيا أم هو يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم 
وتسقط عنهم التكاليف الشرعية ٠‏ 


وا 


وجوابه أن يقال أولا ليس هذا الكلام بهذه العبارة في 
فتح الباري فلا تصح نسسبته الى الحافظ ابن حجر ٠‏ 


ويقال ثانيا ان ابن حجر ذكر اختلاف العلماء في وقت 
احتجاج آدم وموسى وذكر فيها احتمالات لبعض العلماء لا 
دليل على شيىء منها , وأقربها ما جزم به ابن عبد البر 
والقابسي أنهما التقيا في البرزخ بعد وفاة موسى 2 ويؤيد 
ذلك قوله في احدى روايات مسلم « احتع آدم وموسى عند 
ربهما » وقد ترجم الحاري عل ذللنا فى تتاب القدر فتكان 
)) باب . تحاج آدم وموسى عند الله » * 


وأحسن ما يسلك في ذلك امرار الحديث كما جساء مع 
الايمان به . ولو كان في تعيين وقت التفائهما فائدة تعود على 
المكلفين لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لامته ٠‏ 

وأيضا فانه لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا التنا بعين 
ونا بعيهم وأئمة العلم والهدى من بعدهم ممن روى حديث 
احتجاج آدم وموسى انهم تعرضوا لذكر الاحتمالات في وقت 
التقاء آدم وموسى ولو كان في ذلك فائدة دينية لكانوا الها 
أسسبق وعليها أحرص ٠‏ 
وان لم يطلع على كيفية الحال وليس هو بأول ما يجب علينا 
الايمان به وان لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر ونعيمه 
ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم سق الا ال: لتسليم» 
وقال ابن عبد البر مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا 
يوقف فيه على التحقيق لانا لم نؤت من جنس هذا العلم الا 
قليلا انتهى صفحة لا0٠5‏ و8٠١5‏ ج ١١‏ 


175 مد 


التنبيه الخامس قال ابن محمود في صفحة ١9‏ و 5١‏ و١"‏ 
ما ملخصسه : ١ ١‏ 


وأما الحديث الثاني الذي يحتج به القدرية من أمثال 
هؤلاء فهو في الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثني رسول 
الله صلى الله علية وسلم وهو الصادق المصدوق ,ران أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد 
فوالذي نفس محمد بيده ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبقعليه الكتابفيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » ٠‏ 

ان هذا الحديث كثيرا ما يجادل به الجهلة من خامصة 
الفسباب الذين لم يعرفوا حقيقة القدر لظنهم أنهم مجبورون 
على أفعالهم الخيرية والشرية فيذهب فهمهم الى أن بعض 
الناس مكتوب لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم مهما عملوا 
من عمل وآخرون مكتوب لهم الشقاوة مهما عملوا من عمل » 
فيظنون ان هذا ااقدر المكتوب هو عبارة عن الحبر وسلب 
الاختيار , والتحقيق أن الكتابة نوعان 2 كتابة هى عبارة عن 
سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها وان الله يعلم أحوال 
خلقه وما هم عاملون وهم في بطون أمهاتهم , فهذه لا تتبدل 
ولا تتغير وتسمى كتابة الأزل » وعلمه سبحانه لا يتعلق به 
اجبارهم على فعل الخير أو الشر بل هم عساملون لانفسهم 
مختارون لاعمالهم الصالحة والسيئة فهي كسبهم ويترتب 
الجزاء على ذلك ٠‏ 


6/اا 


وأما قوله ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها . فمعنى سبق الكتاب اشارة الى سبق علمالله 
بخاتمة حياة كل انسسان وذلك أن الرجل يولد مؤمنا بين بوين 
مؤمنين فهو يؤمن بالله ويحافظ على فرائض الله من صلاته 
وصيامه وسسائر واجباته واتجتنب المحرمات والمنكرات ويسير 
على هذه الطريقة المستقيمة غالب عمره ثم يطرأ عليه الالحاد 
وفساد الاعتقاد فيكذب بالقرآن ويكذب بالرسول فيرقد عن 
دسة فيموت على سسوء الخاتمة فيدخل النار تسيب كفسره 
والحاده الذي هو خاتمة حيانه ولبس سمبق الكتاب الذي هو 
عبارة عن سبق علم الله بتطور خالة هذا الشخص هي التي 
حملته على الردة وعلى سسوء الخاتمة وانما وقعت بفعله و اختياره 


وأما الذي يعمل بعمل أهصل النار فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فهو رجل يولد كافرا ويعيش 
كافرا حتى اذا كان في آخر عمره تاب الى ربه واستغفر من 
ذنبه وأسلم فحسن اسلامه فصار يحافظ عل واجباته من 
صلاته وصيامه وسائر عباداته حتى مات على ذلك,وفيحديث 
أبي سعيد مرفوعا ,ران الرجل يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ثم 
يموت كافرا وان الرجل يولد كافرا ويعيس كافرا ثم يموت 
مؤمنا ( رواه الامام أحمد 03 وهذا الكفر وهذا الايمان الفتنا 
فعله باختياره ورغبته انتهى كلام ابن محمود ٠‏ 


وأقول هذا الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه من أدلة اثبات القدر السابق وفيه الرد على أنكر 
كتابة المقادير وعل من زعم أن الكتابة عبارة عن سبق علم 
الله بالأشياء قبل وقوعها وذلك لا فيه من النص على الكتابة 
وهو نص صريح لا يحتمل التأويل ٠‏ 


الا 


قال النووي في شرح مسلم المراد بجميع ما ذكر من 
الرزقوالأجل والشقاوة والسعادة والعمل والفكورة والانوثة 
أنه يظهر ذلك للملك وبأمره بانفاذه وكتابته والا فقضاء الله 
تعالى سابق على ذلك وعلمه وارادته لكل ذلك موجود في الأرل 
قال وفي هذا الحديث تصريح باثبات القدر انتهى ٠‏ 

وسميأتي في كلام ابن القيم أن حديث ابن مسعود وما في 
معناه كلها تدل على اثبات القدر السابق ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ذكر فوائد 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه , وفيه أن الاعمال حسنها 
وسسيئها امارات وليست بموجبات وان مصير الأمورفالعاقبة 
الى ما سسبق به القضاء وجرى به القدر ف الانتداء قاله 
الخطابي ٠‏ 

وقال الحافظ أيضا وفيه أن في تقدير الاعمال ما همهو 
سابق ولاحق فالسابق ما في علم الله تعالى واللاحق ما يقدر 
على الجنين في بطن أمه . كما وقم في هذا الحديث . وهذا هو 
الذي يقبل النسخ , وأما ما وقع في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض بخمسين ألف سمنة» فهو محمول على 
كتنابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق مافي علم الله سسبحانه 
وتعالى ٠‏ 

وقال الحافظ أيضاوفيالحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة / 
غائبة فلا ينبغي لاحد أن يغتر بظامر الحال ومن ثم شرع 
الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة انتهى ٠‏ 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم قال « ان الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وان الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختمى له عمله بعمل 
أهل الجنة,» ٠‏ 


بلالا 


وروى مسلم أيضا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وان الرجل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» ٠‏ 

وروى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , ان الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة وانه لمن أهل النار وان الرجل ليعمل بعملأهل 
النار وانه لمن أهل الحنة ( وهده الأحاديث تيد حدبيث ابن 
مسعود رضي الله عنه وتدل على اثبات القدر السابق ٠‏ 

وأما قول ابن محمود فيذهب فهمهم الى أن بعض الناس 
مكتوب لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم مهما عملوا من 
عمل وآخرون مكتوب لهم الشقاء مهما عملوا من عمل ٠‏ 

فقال له وما تنكر من ذلك وقد اخير الصادق المصدوق 
صحته ان السعادة أو الشقاوة تكتب للانسان وهو في بطن 
أمه . فمن كانمنأهل السعادة ختم الله له بعمل أهل السعادة 
ولو عمل قبل ذلك أي عمل من أعمال أهل النار » ومن كان من 
أهل الشقاوة ختم الله له بعمل أهل الشقاوة ولو عمل قبل ذلك 
أي عمل من أعمال أهل الجنة ٠‏ شْ 

ولم ينفرد ابن مسعود رضي الله عنه برواية ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ,ر وكل الله بالرحم ملكا فيقول 
الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه » ٠‏ 


لما هه 


ومنها ما رواه الامام أحمد ومسلم عن حديفة بن أسيد 
الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسملم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقرفيالرحم بأربعين ليلة ‏ وقال سفيان 
مرة أو خمس وأربعين ليلة ‏ فيقول يارب ماذا أشقي أم 
سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان 
فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عسز وجل فيكتبان 
فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا 
يزاد على ما فيها ولا ينقص » هذا لفظ أحمد واسنناده اسناد 
مسلم , ولفظ مسلم قال «يدخل الملكعل النطفة بعد ماتستقر 
في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يارب أشقي 
أو سعيد فيكتبان فيقفول أي رب أذكر أو انثى فيكتبانٌ 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد 
فيها ولا بنقص » ٠‏ 


وفي رواية لمسلم عن عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه 
شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن 
أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال و كيف 
يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل أتعجب من ذلك فساني 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورما وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر 
أم أنثى فيقضي ربك ما شساء ويكتب الملك ثم يقول يارب 
أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول ,يارب رزقسه 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة 
في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » ٠‏ 


بت 7/6[ سم 


وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي الطفيل ‏ وهو عامر بن 
واثلة رضي الله عنه ‏ قال دخلت على أبي سريحة حذيفة بن 
الله عليه وسلم باذني هاتيل يقول ,ر ان النطفة تقع في الرحم 
أربعين ليلة نم يتصور عليها الملك قال زهير ‏ وهو أبو خيثمة 
أحد روانه.. حسيته قال الذي يخلقها فيقول يارب أذكر أو 
أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى ثم يقول يارب أسوي أو غير 
سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول يارب ما رزقه 


ومنها ما رواه الامام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال 
الرحم أر بعين يوما وأربعين ليلة بعث الله اليها ملكا فيقرل 
يارب ما أجله فيقال له فيقول يارب أذكر أم أنثى فيعلمفيقول 
شقي أو سعيد فيعلم » قال الهيثمي فيه خصيف وثقهة ابن 
معين وجماعة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات ٠‏ 


ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
رر اذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا يارب 
أذكر أم أنثى فيقضي الله أمره ثم يقول يارب أشقي أم سعيد 
فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة 
ينكبها » ٠‏ وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ثم قال رواه أبو يعلى والبزار ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح » ورواه أبو بكر الآحري في كتاب 
الشريعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 


ومنها ما رواه عبد الله بن الامام أحمد وأبو بكر الأجري 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


ام 


ردان الله عر وهل كح رايد أن بعلن (الخلق يفيت طلخا فين ل 
أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول شقي 
أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول أي 
رب وما رزقه فمقول كذا و كذا فيقول ما خلقه ما خلائثقه فيقول 
ل اع م ده 

فته ملا رراة 3 والطبراني في الصغير وأبو بكر 
الاعري اق كنات التتريعة عن اي هر يرة رضي :الله عنه عن 
أمه والسعيد من سعد في بطنها » قال الهيتمي رجال البزار 
رجال الصحيح ٠‏ 

ومنها ما رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن 
ولالله رتس هرس لني نال قال سيول اللةعان 
مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا » ورواه الطبراني بمثله 
قال الهيثئمي واسناده جيد ٠‏ 

ومنها ما رواه الامام أحمد وأبو داود الظبالسق و تلم 
وأبو داود السجستا: ني والتر مذي عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « ان الغلام 
الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا 
وكفرا» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ 

وهذه الأحاديث الصحيحة تؤيد حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه وتدل على أن السعادة أو الشقاوة تكتب للانسان 
وهو في بطن أمه ٠‏ وهذه الكتابة غير الكتابة التي كانت في 
اللدج احرف حل حييلن المسمواتم والارضي لجسيو الي 


كته 


امه (م-١ا)‏ 


وقد قال شارح العقيدة الطحاوية بعد ما ذكر حددنثك 
جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فيذكر الأقلامو كنابة 
المقادير ٠‏ قال وقد جاءت الأقلام ف هده الاحاددث وغيرههما 
مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي 
تقدم ذكره ه مع اللوج المحفو ظ ٠‏ والذي دلت عليه السنة أن 
الاقلام أر بعة 5 الأول العام الشامل لجميع المخلوقاتوهو 
الذي تقدم ذكره ه مع اللوح المحفوظ ٠‏ القلم الثاني خبر خلق . 
آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم ٠‏ ورد في هذا آيات ندل 
على أن الله قدر م وأرزاقهم وآجالهم م 
بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر اه 
وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الاحاديث الصحيحة ٠‏ 
القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي 
الكرام الكامبين الذي يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك 
في الكتاب والسنة , واذا علم العبد أن لاس عب اسيم 
لواحت افراده مجبيدا نه بالحضسية :وا لقوق اتتهى 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ,ر شفاء العليل » 

ل ا ا 
وحدديث حذيفة بن أسيد وغيرها من الاحاديثالتي فيها النص 
على كتابة رزق الجنين وأجله وذكورته أو أنونته وشقاونه أو 
سعادته ,. قال فاجتمعت هذه الاحاديث والآثار على تفدير رزق 
العبد وأجله وشقاوته أو سعادته وهو في بطن أمه واختلفت في 
والضارهدا التقدير #اؤهدا ا 
استراع الارية دجن أربي اليه ٠‏ ففي حديث أبن مسعود 
أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين يوما من حصول النطفة 
في الرحم ٠‏ وحديث أنس غير موقت ٠‏ وأما حديث حديفة بن 


8950م ل 


أسسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوما » وفي لفظ بأر بعين 
ليلة » وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة » وفي لفظ بثلاث وأر بعين 
ليلة ٠‏ وهو حديث تفرد ابه مسلم ولم بروه البخاري ٠‏ وكثير 
من الناس بيظن التعارض بين الحد بثين ولا تعارض ستهما 
بحمد الله وان الملك الم و كل بالنطفة تكتب مابقدره الله سبحانه 
على رأس الار بعين الأولى حين يأخذفيالطور الثاني وهو العلقة٠‏ 
وأما الملك الذي ينفخ فيه فانما ينفخها بعد الاربعين الثالثة 
فيؤمر عند نف الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاونه 
أو سعادنه . وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك 
المو كل بالنطفة ولهذا قال في حديث ابن مسعود ” ثم يرسمل اليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات وأما املك الوك بال لفسية قدا 
رانب معها ينقلها باذن الله من حال الى حال فيقدر الله سسحانه 
ان الثوافة حن تاحد وميد التخيق وهو الغلى :و يقير تمان 
تعد لقلااير ٠‏ فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا ل ل القدر السابق 
ومراتب التقدير انتهى ٠‏ 


وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى قضى 
بالسعادة لبعض الناس قبل أن مك 
الناس قبل أن يخلقهم وفي بعضها أنه كتب ذلك وهي تؤيد 
حديث ابن مسعود د ار الشياق 
وسأذكر منها ما 'نيسر ان شاء الله تعالى وبه الثقة ٠‏ 


الط الاولاس ا ا رضي اللخعة رسيي 


حا ل اجن ور اكه را الس رقي او ع رو 
الامام أحمد والبزار والطبر انيف الكبير والأوسط قال ١‏ 
واحد اسنادي أحمد رحاله ثقات » ورواه عبد الله بن الامام 


5مس 


أحمد في كتاب السنة واسناده حسن , وقد رواه ابن حبان في 
صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرع 
الله الى كل عبد من خمس من رزقه وأجله وعمله وأثره 
ومضحعة )2 ٠‏ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنارةفي 
بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد 
وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل بنكت بمخصرته ثم قال 
رر ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة الا وقد كتب مكانها من 
الجنة والنار والا وقد كتست شقية أو سعيدة » قال فقال رجل 
فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ ( فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » وأما من 
بخل واستغئتى وكذب بالحستى قستيسره للعسرى ) » رواه 
الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والشسخان وأهل السنن الا 
النسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ ْ 

قال النووي في الكلام على هذا الحديث مشيرا الى جميع 
طرقه التي ساقها مسلم ؛ وفي هذه الاحاديث كلها دلالات 
ظاهرة لمذهب أهل السنة في اثبات القدر وان جميع الواقعات 
بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها , قال الله 
تعالى ( لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون ) فهو ملك لله تعالى 
يععل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه , قال وفي مذه 
الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سسبق به القدر 
بل تجب الاعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها وكل ميسر 
لا خلق له لا يقدر على غيره ومن كان من أهل السعادة سره 
الله لعمل السعادة ومن كان منأهل الشقاوة يسره الله لعملهم 
كما قال فسنيسره لليسرى وللعسرى وكما صرحت به هده 
الاحاديث انتهى ٠‏ 


نت جه 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله العمل على ما فرغ منه 
أو على أمر مؤتنف قال « بل على أمر قد فرغ منه » قال قلت ففيم 
العمل بدا رسول الله قال « كل ميسر لما خلق له » رواه الامام 
أحمد والبزار والطبراني قال الهيثئمي وقال عن عطاف بن خالد 
حدثنى طلحة بن عبدالله وعطاف وثقه ابن معبن وجماعة وفيه 
ضعف و بقية رحاله ثقات الا أنفيرجال أحمد رجلا مرهما لم يسم 


قلت وما يأتي من الاحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه٠‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال للنبي صبى الله عليه وسلم أرأيت ما نعمل فيه أقد 
فرغ منه أو في شيء مبتدأ أو أمر مبتدع قال « فيما قد فرغ 
منه » فقال عمر رضى الله عنه ألا نتكل فقال « اعمل با ابن 
الخطاب فكل ميسر أما من كان من أمصل السعادة فيعمل 
للسعادة وأما أهل الشقاء ء فيعمل للشسقاء » رواه الامام أحمد 
وأبو داود الطيالسي والترمذي وأبو بكر الآجري في كتاب 
لطر ار ل كويس ا يا 
الناب. عن علي وجديفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين 
رصي الله عدهم” 

قلت : وقد تقدم ذكر أحاديثهم ٠‏ 

وفي رواية للترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهماعنعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( فمنهم 
شقي وسسعيد ) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت 
يا نبي الله فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم 
يفرغ منه قال « بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام 
يا عمر ولكن كل ميسر لما خلق له » قال الترمذي هذا حديث 
حستن عر بن 


86 سا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل أشيء فرغ منه أم 
شيء يستأنف قال « بل شيء قد فرغ منه» قال ففيم العمل 
قال ,ر كل ميسر لما خلق له » رواه البزار قال الهيثمي ورجاله 
رجال الصحيح وقد رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال قال 
عمر بن الخطابر ضي الله عنه بارسول الله نعمل في شيء نأتنفه 
أم في شيء قد فرغ منه قال ,« في شيء قد فرغ منه » قال ففيم 
العمل قال , با عمر لا بدرك ذاك الا بالعمل » قال اذا نجتهد 
يا رسول اللة ورواه أبو ل من الشرر بعة بنحو 
رواية ابن حبان واسنناده صحيح ٠‏ 


وعن جابر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنعمل 
قال ففيم العمل اذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ر كل عامل ميسر لعمله » رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 


وعن جابر أيضا رضي الله عنه قال جاء سراقة بن مالك 
عر ا 1 0 
او حو ا ا ا ار 
المقادير » قال ففيم العمل فقال « اعملوا فكل ميسسم » رواه 
الامام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسام وعمد الله بن الامام 
أحمد في كتاب السسنة وابن حبان في صحيحه وأبو بكر الآجري 
في كتاب الشريعة ٠‏ وزاد ابن حبان قال سراقة فلا أكون أبدا 
أشد احتهادا ف العمل مني الآن ٠‏ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله 
5 


امرىء مهيأ لما خلق له » رواه الامام أحمد وابئه عبد الله مسند 
00 
وعن ذي اللحية الكلابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول 
أمر قد فرغ منه » قال ففيم نعمل اذا فال ««ر اعملوا فكل ميسر 


لما خلق له » رواه الامام أحمد والطبراني ٠‏ قال الهيثمي 
ورجاله ثقات 5 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل إيا رسول 
الله أنعمل فيما جرت به المقادير وجف به القلم أو شيء بأتنفه 
قال « بل بما جرت به المقادير وجف به القلم » قال ففيم العمل 
قال « اعمل فكل ميسر لما خلق له» رواه الطبراني والبزار 
بنحوه الا أنه قال في آخره فقال القوم بعضهم لبعض فالجد 
اذا ٠‏ قال الهيثمي ورجال الطبراني ثقات ٠‏ 

وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه 
أنه قال يا رسول الله أنعمل شيئا قد فرغ منه أم نستانف 
العمل قال « بل لعمل قد فرغ منه » فقال يا رسول الله ففيم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الآن الجد الآن الجد, 
زواه الطبراني قال الهيثمي ورجاله رحال الصحيح وقد رواه 
ابن ماجه بنحوه مختصرا ٠‏ 

وعن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن الحصين 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم 
ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم. 
به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلتبل شيء قضي عليهمومضى 
عليهم قال فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا 


لا مس 


شديدا وقلت كل شسىء خلق الله وملك يده قلا يسئل عما 
يفعل وهم يسئلون فقال لي يرحمك الله اني لم رد بما سألتك 
عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومغى فيهم من قدر قد 
سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
ذلك في كتاب الله عز وجل ( ونفس وما سواها . فألهمها 
فجورها وتقواها ) » رواه مسلم , وقد رواه الامام أحمد وأبو 
عنه وتقدم ذكره ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال عياض أورد 
عمران على أبي الاسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله 
ودخولهم بآراثهم في حكمه فلما أجابه بما دل على ثباتهفيالدين 
قواه بذكر الآية وهي حد لاهل السنة ٠‏ وقوله كل شيء خلق 
الله وملكه يشير الى أن المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض 
عليه اذا تصرف في ملكه بما يشاء وانما يعترض على المخلوق 
المأمور انتهى ٠‏ 1 

وعن يحي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا 
لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر 
وما يقولون فيه .فذكر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي 
الاسلام والايمان والاحسان وعن وقت الساعة واشراطها ٠‏ 
قال وسسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال يا رسول الله فيما 
« في شيء ققد خلا أو مضى » فقال أو بعض القوم يا رسول الله 
فيما نعمل قال بر أهل الجنة بيسرون لعمل أهل الجنة وأهل 


- 88 


النار تيسر ون لعمل أهل النار » روآه الامام أحيسد وأبو داود 
واسسناد كل منهما صحيح ٠‏ وقد ساق مسلم اسناده ولم بذ كر 
لما 71 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قالقيل يا رسول 
الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال فقال , نعم » قال قيل 
ففيم يعمل العاملون قال ,« كل ميسر لما خلق له » رواه الامام 
أحمد وأبو داود الطيالسى والشسخانو ابو داود السجستا بى 
وهذا لفظ مسلم ٠‏ ولفظ البخاري قال رجل يا رسول الله 
العاملون قال ,« كل يعمل لا خلق له أو لما بيسر له» . 


قوله أعلم قال الحافظ ابن حجر بضمالعينوالمراد بالسؤال 
معرفة الملائكة أو من اطلعه الله على ذلك انتهى ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال 
حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بده كتابان 
فقال « أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا با رسول الله الا أن 
تخبر نا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للني في 
آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص 
أمر قد فرغ منه فقال ,ر سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي عمل وان صاحب النار 
بيختم له بعمل أهل النار وان عمل أي عمل » ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال ,ر فرغ ربكم من 
العباد فريق في الجنة وفريق في السعير » رواه الامام أحممد 


هد 


والترمذي وأبو بكر الآجري في كتاب الشربعة وقال الترمدي 
هذا حديث حسن غريب صحيح قال وفي الباب عن ابن عمر' 

وعن هشسام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رجلا 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ 
الاعمال أم قد قضي القضاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ر ان الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على 
فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون | 
لعمل أهل النار » رواه البزار وابن جرير والطبراني وابن 
مروديه وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة » قال الهيثمي 
واسناد الطير ا صم - 

وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه سثل عن قوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم ) الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت 
خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أمل الجنة يعملون ثم مسح ظهسرء 
يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل فقال رسول 
الله صى الله عليه وسلم ,ان الله عز وجل اذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخله به الجنة واذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمسال أهل النار 
فيدخله به النار » رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمدي 
والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو 
بكر الآجري في كتاب الشريعة وقال الترمدي هذا حديث 
حسن وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


عنة كات 


10000 السلمي وكان من أصحاب 
النبي صلى !اله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ,«, خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره ه فقال 
عؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فقال قائل 
نا رسول الله فعلى ماذا نعمل قال على مواقع القدرى»رواه الامام 
أحمد قال الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ ورواه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستدركه وقال فيه ,, على موافقة القدر » وقال 

, اليا عن الما روا عن لحر هي وي الفا 1 
ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال « خلق الله أدم حين خلقه وضرب كتفه اليمنى 
فأخرج ذرية سضاء ء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج 
ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه الى الجنة ولا 
أبالي وقال للذي في كفه اليسرى الى النار ولا أبالي » رواه 
الامام أحمد وابنه عبد الله والبزار والطبراني ٠‏ قال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

وعن أبي بصرة أن رجلا من أصحاب النبي صل الله عليه 

يقال له أبو عبدالله دخل عليه أصحا به بعودونهة وهو 
بكي فقالواها كيك الم يقل لك رسول اللة ه] الله عذية 
وسلم ,, خذ من شاربك انم أقره حتى تلقاني » قال بلى ولكني 
يبعت رضول الله صل الله علية وسام يقول « ان الله عزن 
وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرىوقال هذه لهذه 
وهذه لهذه ولا أبالي»فلا أدريفي أي اا 
أحمد واسناده صحيح على تعر 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسسلم أنه قال في القبضتين , هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في 
النار ولا أبالي » رواه البزار قال الميثمي ورحاله رحال 
الصحيح غير نمر بن هلال وثقه أبو حاتم ٠‏ 


1ت 


رغ اوعس رقي الله عنهنا عن النتى سل الانةطية 
وسلم أنه قال ف القيضتين « هو لاء لهده وهؤلاء لهذه » قال 
فتفرق الناس وهم لا يختلفون ف القدر , رواه البزار 
والطبرانيفيالصغير قال الهيثمي ورحال البزار رجالالصحيح 


الله عليه وسلم الى جنازة صبي من الانصار فقلت يا رسول 
الله طو بي لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم 
وهم في أصلاب آبائهم » رواه الأعام أَحَمْد وأبو داود الطيالسي 
ومسلم وآهل ١‏ لسب"* الا الترهمذي ٠‏ 


وهذه الاحاديث تؤيد حديث ابن مسيعود الذي تقفدم 
ذكره واندل على اثبات القدر السنابق »2 وفي بعضها أن الله 
نعا إلى مين بين السعداء والاشقياء من حين حلق آدم » وهذا مما 
يجب الايمان به ٠‏ 


وكثير من العصريين ينكرون هذا ويكذبون بالاحاديث 
الواردة فيه وما ذاك الا لجهلهم بالكتاب والسنة واعراضهم 
عن أخذ العلم منهما ٠‏ وقد قال الله تعالى ( من يضلل الله فلا 
هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ) ١‏ 00 

فان قيل فما الجمع دين ما تقدم ذكره من الاحاديث التي 
فيها النص على فراغ الرب تبارك وتعالى من أمر العباد وان 
وشت وعنده أم الكتاب ) ١‏ 


7 


بين أهل السنة والجماعة , وأما ما جاء في الآية الكريمة فهو 
محون. ٠‏ نونك اختلك متتو نامر اد الذي ب و ريت 
على ثمانية أقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره وذكرها غير ه 
من المفسر ين . احدها أنه عام في الرزق والأجل والسعادة 
والشقاوة وهذا مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما 
وأبي وائل والضحاك وابن جريج ٠‏ ْ 


والثاني أنه الناسخ والمنسوخ فيمحو المنسوخ وويشبت 
الناسخ » روى هذا المعنى على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرظي 


وابن زيد ٠‏ وقال ابن قتيبة ( يمحو الله مآ يشاء ) أي ينس 
من القرآن ما يشاء ( ويثبت ) أي بدعه ثابتا لا ينسخه وهو 
٠ ١‏ 


والتالث : أنه بمحو مايشاء ويثبتالا الشقاوة والسعادة 
والحياة والموت رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » ودليل هذا اأقول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
ليلة يقول الملك الموكل أذكر أم أنثى فيقضي الله تعالى و يكتب 
الماك فيقول أشقي أم سعيد فيقضي الله ويكتب الملك فيقول 
عمله وأجله فيقضي الله ويكتب الملك تم تطوى الصحيفة فلا 
يراد فيها ولا ينقص منها ٠‏ 

والرابع يمحو ما يشساء ويثبت الا الشقاوة والسعادة لا 
يغيران قاله مجاهد ٠‏ 

والخامس يمحو من جاء أجله ويتبتمن لم يجىء أجله قاله 
الحسن ٠‏ ظ 


بك اام 


والسادس يمحو منذنوب عباده مايشاء فيغفرها ويثبت 
ما يشاء فلا يغفرها روي عن سعيد بن جبير * 

والسابع بمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات 
قاله عكرمة ٠‏ 
عقاب ويثبت ما فيه ثواب وعقاب قاله الضحاك وأبو صالح ٠‏ 
وقال ابن السائب القول كله بكتب حتى اذا كان في يوم 
الخميس طرح منه كل ششيء ليس فيه ثواب ولا عقاب مثل 
قولك أكلت شر بت دخلت خرجت ونحوه وهو صادق ويثبت 
ما فيه الثواب والعقاب انتهى كلام ابن الجوزي , 


وأولى هذه الأقوال بالصواب ما وافق الاحساديث التي 
تقدم ذكرها وهو ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن الله تمعالى بمحو ما بشاء ويثبت الا السشقا.وة 
والسعادة والحياة والموت , ونصوص النبي صلى الله عليه 
وسلم لا تعارض بأقوال غيره من الناس كائنا من كان لانه 
صل الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى من غيره وهو 
الذي يبين مراد الله من كتابه كما قال تعالى ( وأنزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) ٠‏ فلو كانت الآية التي تقدم 
ذكرها تدل على وقوع المحو في السعادة والشقاوة والحياة 
والموت لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يقل بخلافه 
والله أعلم ٠‏ | 

فان قيل فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله صى الله عليه وسلم قال 
رمن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل 
رحمه » . وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه 

3ت 


عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه : وروى الامام أحميد 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ,, تعلموا منانسا بكم ماتصلون به ارحامكم 
فأن صلة الرحم محبة في الاهل مثراة في المال منسأة في الأثر»٠‏ 
وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب في الثوراة من سيره 
أن تطول حياته ويزاد في رزقه فليصل رحمه » صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي على تصحيحه ٠‏ 


وروى الحاكم أيضا عن على رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال ,, من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له 
في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه » ٠‏ 

وروى الحاكم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مس أراد أن يمد في 
عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه » » وروى الامام أحمد 
والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ثوبان رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الرجل ليحرمالرزق 
بالذدب يصيبه ولا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا 
البر » صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه .2 وروى 
البخاري في الأدب المفرد عن سمهل بن معاذ عن أبيه رضي الله 
طو بى له زاد الله عز وجل في عمره » وروى الامام أحمد عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا » صلة الرحم وحسن الجوار 
أو حسن الخلق بعمران الديار ويزيدان في الأعمار » ٠‏ 


فالجواب أن يقال ان ظاهر هذه الاحاديث يوافق قول 


من قال ان المحو والاثبات يقع في الرزق والأجل ومو ظامر 
ما تقدم ذكره عن محاهد ٠‏ وللعلماء في تأويل هذه الاحاديث 


أجوبة ذكرها النووي في شرح مسلم وابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري ٠‏ فأما النووي فقال في شرح حديث أنس الدي 
تقدم ذكره , قوله صلى الله عليه وسلم ,, من أحب أن يبسط 
له في رزقه وينسأله في اثره فليصل رحمه » ينسأ مهموز أي 
يؤخر , والأثر الأجل لانه نابع للحياة في اثرها وبسط الرزق 
توسيعه وكثرته » وقيل البركة فيه , وأما التأخير في الأجل 
قففمة سؤال مشضهور وهو أن الأحال والأرزاق مقدرة لا تر بد ولا 
تنقص (فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ٠‏ 


وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها ان هذه الزيادة 
بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه 
في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك ٠‏ والثاني أنه 
بالنسبة الى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك 
فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سسنة الا أن يصل رحمه 
فان وصلها زيد له أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى 
ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى ( يمحو الله 
ما يشاء ويثبت ) فبالنسبة الى علم الله تعالى وما سبق به 
قدره لا زدادة بلهي مستحيلة وبالنسبة الى ماظهر للمخلوقين 
نتصور الزيادة وهو مراد الحديث »2 والثالث أن المراد بقاء 
ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف 
أو باطل والله أعلم انتهى ٠‏ 
هريرة رضي الله عنهما ٠‏ قوله بر وينساً » بضم أوله وسكون 
النون بعدهاً مهملة ثم همزة أي يؤخر ١‏ قوله « في أثره » أي 
في أجله وسمي الأجل أثرا لانه يتبع العمر . قال ابن التين 
ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم للا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) والجمع بينهما من وجهيب 
أحدهما أن هذه الزبادة كنابة عن البركة في العمسر بسبب 


مك 1 كانت 


التوفيق للطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته 
عن تضييعه في غير ذلك . ومثل هذا ما جا: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لاعمار من مضى من 
الأمم فأعطاه الله لبلة القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون 
سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده 
الذكر الجميل فكأنه لم يمت . ومن جملة ما يحصل له من 
اللوتيق العام الكي لمكي عدون بعده والشتددة الجاريية عليه 
والخلف الصالح ٠‏ 

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة الى علم 
الملك المو كل بالعمر . وأما الأول الذيدلت عليه الآيةفبالنسبة 
الى علم الله تعالى كأن يقال للملك مثلا ان عمر فلان مائة ان 
وصل رحمه وسستون ان قطعها ٠‏ وقد سبق في علم الله أنه 
يصل أو يقطع ٠‏ فالد ي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر , ٠‏ والذي 
في علم املك مو الذي يمكن فيه الزدادة والنقص واليه الاضارة 
بقوله تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب ) 
فالمحو والاثبات بالنسبة لما في علم الملك . وما في أم الكتاب هو 
الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه المتة ٠‏ وبقال له القضساء 
لمزم ويقال للاول القضناء :1 اوالوجه الأول آليق يلفظ 
ل ا 1 0 
الأول أظهر واليه يشير كلام صاحب الفائق « قال و بحور أن 
يكون المعنى أن الله. يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا 
لي عو ل و م0" . ولما أنشد 
أبو تمام قوله في بعض المراني 

توفيت اد ا عليه 

وأصبحفيشغل عن السفر السفر 

قال له أبو دلف لم يمت من قيل فيه هذا الشعر . ومن 

هذه المادة قول الخليل عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق 
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في الآخرين ) وقد ورد في تفسيره وجه ثالث فأخرج الطبراني 
في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 
ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمة 
أنسىء له في أجله فقال «, انه ليس زيادة في عمره قال الله تعالى 
( فاذا جاء أجلهم ) الآبة ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة 
يدعون له من بعده » وله في الكبير من حديث أبي مشسجعة 
الجهني رفعه , ان الله لا يؤخر نفسا اذا جاء أجلها وانما 
زيادة العمر ذرية صالحة » الحديث ٠‏ وجزم ابن فورك بان 
المراد بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله 
وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه 
ونحو ذلك انتهى ٠‏ ظ 

أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكر نا عند زسول الله صلى شْ 
الله عليه وسلم من وصل رحمه انسىء له في أجله فقال « ان 
الله لا يبؤخر شبيئا اذا جاء أجله وانما زيادة العممر بالذرية 
الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه 
دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر » ٠‏ ش 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدتنا رسول اللهاصلى 
الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال « ان أحدكم يجمع 
سعيد أنم ينفخ فيه الروح فوالله ان أحدكم ‏ أو الرجل - 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 


تأ ابد 


غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
يسعد لكن بالنسبة الى الاعمال الظاهرة . وأما ما في علم الله 
تعالى فلا يتغير » وفيه أن الاعتبار بالخاتمة . قال ابن أبي 
جمرة هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن 
الحال لانهم لا يدرون بماذا يختم لهم » وفيه أن عموم مثل 
قوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهمو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرهم ) الآية مخصوص بمن 
مات على ذلك , وان من عمل عمل السعادة وختم له بالشقاء 
فهو في طول عمره عند الله شقي وبالعكس , وما ورد مما 
يخالفه يؤول الى أن يؤول الى هذا » وقد اشتهر الخلاف فيذلك 
بين الاشعربة والحنفية وتمسك الاشاعرة بمثل هذا الحديثء, 
وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالى(يمحو الله ما يشاء ويثبت) 
وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله ٠‏ والحق أن النزاع 
لفظي وان الذي سسبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل وأن الذي 
يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل 
ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي 
فيقع فيه المحو والاثبات كالزيادة في العمر والنقص . وأما 
ما في علم الله فلا محو فيه ولا اثبات والعلم عند الله انتهى . 

وقد جاء في حديث صحيح ان ما سبق به القضاء والقدر 
من الرزق والأجل لا يتغير ولا يتبدل فروى مسلم في صحيحه 
عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبه زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اللهم امتعني 
بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان 
وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم « قد 
سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن 
يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت 


1د 


وأفضل “" * 


قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث صريح في أن 
الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في 
الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك.وأما ما ورد 
في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره فقد سبق تأويله 
في باب صلة الأرجام واضحا , قال المازري هنا قد تقرر 
بالدلائل القطعية ان الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها 
وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه فاذا علم الله تعالى 
ان زيدا يموت سمئة خمسمائة استحال أن مموت قبلها أو 
بعدها لثلا ينقلب العلم جهلا فاستحال أن الآجال التي علمها 
الله تعالى تزيد وننقص فيتعين تأويل الزيادة انها بالنسبة 
الى ملك الموت أو غيره ممن وكله الله بقبمضص الأرواح وأمره 
فيها بآجال ممدودة فانه بعد أن يأمره بذلك أو إشته فياللوح 
المحفوظ. ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه في 
الأزل وهو معنى قوله تعالى ( يمحو الله ما يبشاء ويثبت ) وعلى 
ما ذكر ناه يحمل قوله تعالى (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ٠‏ 


المعتزلة قطع أجله » فان قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء 
بالز يادةفيالأجل لانه مفرو غمنه وندبها الى الدعاء بالاستعاذة 
من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل , فالجواب أن 
الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن 
عذاب القبر ونحوهما عمادة وقد أمر الشرع بالعبادات فقيل 
ألا نتكل على كتابنا وما سسبق لنا من القدر فقال ,, اعملوا فكل 
مل 1 خلق لقيو اها الدعاة يطول الأجل: قلسن عنادة و كنا 
لا بحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر فكدا 
الدعاء بالنحاة من النار ونحوه والله أعلم انتهى ٠‏ 


ع ارايت 


وقد سئل شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمسه 
الله تعالى عن الحديث الذي ورد « ان الله قبض قبضتين فقال 
هذه للحنة ولا أبالي وهذه للثار ولا أبالي » فهل هذا الحديث 
صحيح والله قبضها بنفسه أو أمر أحدا من الملائكة بقيضهاء 


والحديث الآخر ف در أن. الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين 


والشمال ثم قال هؤلآء الى النار ولا أبالي وهؤلآء الى الجنة ولا 
أبالي 04 وهدا في الصحيح ٠‏ 


فأجاب رحمه الله تعالى نعم هذا المعنى مشهور عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة مثل ما في موطأ مالك 
وسمنن أبي داود والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار وفيلفظ 
عن نعيم بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سثل 
عن هذه الآية(واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) 
الآية ‏ فذكر الحديث وقد تقدم ذكره قريبا ‏ قال وفي حديث 
الحكم بن سسفيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله قبض 
ولا أبالي » ٠‏ 1 


وهذا الحديث ونحوه فبه فصلان أحدهما القدر السابق 
وهو أن الله سسبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن 
يعملوا الاعمال » وهذا حق يجب الايمان به , بل قد نص 
الائمة كما لك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر , 
بل يجب الايمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون , 
ويجب الايمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ,« ان الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن بخلقالسموا تو الارض تمسين 


ا كلك 


ألف سسنة وكان عرشه على الماء  »‏ وذكر الشيخ أيضا حديث 
ران اتسين الدج ف رز لان السينه ول لقتعي غيره 
وكتب في الذكر كل شيء » وقد تقدم ذكره , وذكر أيضا 
حديث العرباض بن سّارية رضى الله عنه أن النبي صلى الله 
ا ل ل ل" 
ا ل د اه روا وو م 
قال وآدم بين الرؤح والعسد» 
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للجنين وهو في بطن أمه وقد تقدم ذكره , وذكر أيضا حديث 
علي بن أبي طالب الذي فيه ,, ما منكم من أحد الا وقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة » وقد تقدم ذكره ٠‏ وذكر 
أنشا الحدية الذي فية أله قيل .نا رسسول الله أعلم أل الحية 
من أهل النار فقال ,« نعم » فقيل له ففيم العمل قال ,ر اعملوا 

فكل مسر لا خلق لهمى قال فين النبي طبل الله علية وتسم 
أن الله علم أهل الجنة من أهل النار وانه كتب ذلك ونهاهم 
أن يتكلوا على هذا الكتاب ويدعو العمل كما يفعله الملحدون 
وقال “آل مسولا خلق له ؛ وان أهل السعادة ميسرون لعمل 
أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة », 
وهذا من أحسن ما يكون من البيان . وذلك أن الله سبحانه 
ونعالى يعلم الأمور على ما هي عليه ومو قد جعل للاشياء 
أسسبا با تكون بها فيعلم أنها تكون بتلك الاسباب كما يعلم 
أن هذا يولد له بأن .نط امرأة فيحبلها فلو قال هذا اذا علم 
الله انف ادال كاد جاعة ال الوط كأن حكن لان ١‏ للم عام 
أن سسيكون بما بقدره من الوطء . وكذلك اذا علم أن صذا 
ل ال ا ششة اله نوه سن الب قلر قال 
اذا علم أن سسيكون فلا حاجة الى البذر كان جاملا ضالا لان 


37ت 


الله علم أن سيكون بذلك , وكذلك اذا علم الله أن هذا يشبع 
بالأكل وهذا يروى بالشرب وهذا يموت بالقتل فلابد من 
الاسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها 2 وكذلك اذا 
علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة وهذا يكون شقيا فيالآخرة 
قلنا ذلك لانه يعمل بعمل الاشقياء , فالله علم أنه يشسقى بهذا 
العمل » فلو قيل هو شقي وان لم يعمل كان بأطلا لان الله لا ' 
يدخل النار أحدا الا بذنبه كما قال تعالى ( لأملأآن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين ) فاقسم أنه يملؤهما من ابليس 
وأتباعه » ومن اتبع ابليس فقد عصى الله تعالى ولا يعساقب 
الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله ٠‏ 


ولهذا لما سثل النبي صبى الله عليه وسلم عن أطفال 
المشر كبن قال , الله أعلم بما كانوا عاملين » يعني ان الله يعلم 
ما يعملون لو بلغوا ٠‏ وقد روي أنهم في القيامة يبعث اليه 
رسول فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار » فيظهر / 
ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية ٠‏ 

وكذلك الجنة خلقها الله لاهل الايمان به وطاعته فمن 
قدر انه يكون منهم يسره للايمان والطاعة . فمن قال أنا أدخل 
الجنة سسواء كنت مؤمنا أو كافرا! اذا علم اني من أهلها كان 
مفتريا على الله في ذلك فان الله انما علم أنه يدخلها بالايمان 
فاذا لم يكن معه ايمان لم يكن هذا هو الذي علم الله انه يدخل 
الجنة » بل من لم يكن مؤمنا بل كافرا فان الله يعلم أنه من 
أهل النار لا من أهل الجنة ٠‏ 

ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من 
الاسباب ٠‏ ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان 
مخطئا أيضا لان الله جعل الدعاء والسؤال من الاسباب التي 
ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه , واذا قسدر 


3 0 


للعبد خيرا بناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء 2 وما قدره 
الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فانما قدره بأسسباب 
سوق المقادير الى المواقيت فليس في الدنيا والآخرة شيء الا 
بسبب » والله خالق الأسباب والمسبيات ٠‏ 


ولهذا قال بعضهم الالتفات الى الأسباب شرك في التوحيد 
ومحو الاسباب أن تكون أسسبابا نقص في العقل , والاعراض 
عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع . ومجرد الاسباب لا 
يوجب حصول المسبب فان المطر اذا نزل وبذر الحب لم يكن 
ذلك كافيا فيحصول النبات بل لا بد منريح مربية باذن الله . 
ولابد من صرف الآفات عنه , فلابد من تمام الشروط وزوال 
الموانع » وكل ذلك بقضاء الله وقدره , وكذلك الولد لا يوجد 
بمجرد انزال الماء في الفرج » بل كم من انزل ولم يولد له بل 
لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتر بيهفيالرحم وساثر 
ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع , وكذلك أمسر 
الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الانسان السعادة بل هي 
سبب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « انه لن يدخل 
أحد كم الجنة بعمله » قالوا ولا أنت با رسول الله قال , ولا 
أنا الا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » وقد قال ( ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون ) فهذه الباء باء السبب »2 أي يسبب 
أعمالكم , والذدي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقا بلة 
كما يقال اشتر بيت هذا بهذا . أي ليس العمل عوضا وثمنا 
فبعفوه يمحو السسيئات , وبرحمته يأتي بالخيرات , و بفضله 
يضاعف الشركات ٠‏ 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس » فريق آمنوا 
بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود فاعرضوا عن 


با كات 


الى أن يكفروا بكتبالله ورسله ودينه.وفريق أخذوا يطلبون 
الجزاء من الله كما يطلبه الأجر من المستأجر متكلين على 
حولهم وقوتهم وعملهم » وكما يطلبه المماليك , وهؤّلاء جهال 
ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به ٠‏ ولكن أمرهم بما فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه نشبا دهي ١‏ وهو سسبحا نه ينا قال 
« يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعو ني » فالملك اذا أمر مملو كيه بأمر أمرهم لحاجته اليهم 
وهم فعلوه بقو تهم التي لم دخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك, 
والله تعالى غني عن العالمين : 


ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا ( من عمل صالحا فلنفسه ومن 
أسناء فعليها وما ربك بظلام للعبيد  )‏ الى أن قال فمن 
عرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرا الى القدر فقد 
ضل ٠‏ بل المؤمن كما قال تعالى ( اياك نعبد واياك نستعين ) 
فتعرده اشاعا للامر ونستعينه ابمانا بالقدر « فمن ظَنِ أنه 
بطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية والمجوسمية فقد جحد 
قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء ٠‏ 


ومن ظن أنه اذا أعين على ما يريد ويسر له ذلك كان 
محمودا سواء وافق الامر الشرعي أو خالفه فقد جحد دين الله 
وكذب بكتبه ورسله ووعدله ووعيده واستحق من غضبه 
وعقابه أعظم مما يستحقه الأول فان العرد قد بريد ماير ضاه 
وبحبه ويأمر به ويقرب اليه » وقد يريد ما يبغضه الله 
ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ويعذب صاحبه » فكل منهذين ١‏ 
قد يسر له ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «« كل 
ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 


ب ١٠س‏ 


أهل الشقاوة » . ولما كان العبد ميسرا لما لا ينفعة , بل بضره 
من معصية االمه والبطر والطغيان وقد بقصد عرادة الله 
وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك أمر في كل صلاة أن 
يقول ( اياك نعبد واياك نستعين ) , والعبد له في المقدور 
حالان حال قبل القدر وحال بعده فعليه قبلالمقدور أن يستعين 
بالله ويتوكل عليه ويدعوه فاذا قدر المقدور بغير فعله فعليه 
أن يصبر عليه أو يرضى به ء. وان كان بفعله وهو نعمة حمد 
الله على ذلك ٠‏ وان كان ذنبا استغفر اليه من ذلك ٠‏ 


والاسمتعانة بالله على ذلك , وحال بعد الفعل وهو الاستغفار 
من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير , وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ,, احرص على ما ينفعك واسستعن بالله ولا 
تعجزن وان أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشسيطان » 
فأمره اذا أصابته المصائب أن ينظر الى القدر ولا بتحسر على 
الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه , وان ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه ؛ فالنظر الى القدر عند المصائب والاستغفار عند 
المعائب قال تعالى ( ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في 
أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسيرء 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) وقال تعالى 
( ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) 
قال علقمة وغيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم انتهى كلامه ملخصا ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام أيضا في جواب آخر », وأما الاقرار 
بتقدم علم الله وكتابه لافعال العباد فهذا لم ينكره الا الغلاة 
من القدرية وغيرهم والا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم 
يقرون بان الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه ويصدقون 


000 املك 


دما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلقهم كما نبت :في صتحيع عسلم. عن عبدالله بن هرو 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
ألف سمنة وكان عرشه على الماء » وذكر الشيخ أيضا حديث 
كل شسيء » وحديث ابن مسعود « ان أحد كم يجمع خلقه في بطن 
أمه » وقد تقدم ذكرهما ثم قال فهذا يقربه أكثر القدرية 
وانما بنكره غلا تهم كالذين ذكروا لعبداللهة دن عمر فيالحد بث 
الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له ,«, قبلنا أقوام 
يقرءون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وان الأمر 
أنف » قال فاذا لقيت أولئكفاخبرهم اني بريء منهموانهم مني 
برءاء » ولهذا كفر الائمة كمالك والشافعى وأحمد من قال ان 
الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعملوها . بخلاف غيرهم من 
القدرية انتهى من صفحة 9 و١ء"*ة‏ ج / مجموع الفتاوى ٠‏ 


وقال شيخ الاسلام أيضا في جواب آخرءوأما كون الاشياء 
معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه . وكذلك كونها 
مكتو بة عنده أو عند ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسسنة 
وجاءت به الآثار ,» وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره 
غالية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد الا بعد 
وحجودها وهم كفار 2 كفرهم الائمة كالشافعي وأحمد وغيرهما 
انتهى من صفحة ١57”‏ ج 5 مجموع الفتاوى ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب السابع من كتا به 
بر شفاء العليل » يسبق الى افهام كثير من الناس أن القضساء 
والقدر اذا كان قد سسق فلا فائدة فى الاعمال وان ما قضاه 
الرب سبحانه وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة 


دب امد 


فيه . وقد سسبق ايراد هذا السؤال من الصحا بةعيىالنبيصل 
الله عليه وسلم فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى ٠‏ 

نم ذكر ابن القيم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الذي فيه « اعملوا فكل ميسر » وحديث جابر في سؤال سراقة 
ابن مالك بن جعشم . وحديث عمران بن حصين الذي فيه 
رر أعلم أهل الجنة من أهل النار » وحديثه أيضافيسؤال الجهني 
أو المز نى, وحد يث ابن عمران عمر رضى اللهعنهقال يانبىالله 
عنام تعمل #بوقد تقدم دكن هله الاحباديث قينا فلتراجم :. 
ثم قال ابن القيم رحمهةه الله 'تعالى فاتفقت هده الاحاديث 
ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب 
الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد , ولهذا للا سمع بعض 
الصحابة ذلك قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن ٠‏ 

وهذا مما بدل على جلالة فقه الصحابة ودقة افهامهموصحة 
وجربالة عل الحليقة. بالاسياب + فان العيد ينال.ا قبن له 
بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيء له فاذا أتى 
بالسسب أوصله الى القدر الذي سبق له في أم الكتاب وكلما 
زاد اجتهادا في تحصيل السب كان حصول المقدور أدنى اليه ٠‏ 
وهذا كما اذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فانه لا ينال 
ذلك الا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه » واذا قدر له 
أن يرزق الولد لم ينل ذلك الا بالنكاح أو التسري والوطء ء 
واذا قدر له أن سستغل من أرضه من المغل كذا و كذا لم ينله الا 
بالنذر وفعل أسساب الزرع » واذا قدر الشبع والري فدلك 
موقوف على الاسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب » وهذا ش 
شنأن أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل ١‏ تكالا على القدر 
السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركةفيالمعاش 
وسائر أسسمابه اتكالا على ما قدر له ٠‏ 


- ١١8 


وقد فطر الله سسبحانه عباده على الحرص على الاسسبا ب التي 
بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية . بل فطر الله على ذلك 
سائر الحيوانات فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية 
في معادهم فانه سبحانه رب الدنيا والآخرة وهو الحكيم بما 
نصبه من الاسباب في المعاش والمعاد وقد بسر كلا من خلقفه 
لما خحلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له . فاذا 
العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالاسباب الموصلة اليها كان 
أشد اجتهادا في فعلها من القيام بها منه في أسباب معاشه 
ومصالح دنياه » وقد فقه هذا كل الفقه من قال ما كنت أشد 
اجتهادا منى الآن ٠‏ 


فان العبد اذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به الى 
رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا 
بشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها واجتهاده في 
السير فيها بحسب علمه بما يفضي اليه الى أن قال فالقدر 
السابق معين على الاعمال وما بحث عليها ومقتض لها , لا انه 
مناف لها وصاد عنها » وهذا موضع مزلة قدم ء من ثبتت 
قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن زلت قدمه عنه هوى الى قرار 


٠ الجحيم‎ 


فالنبي صللى الله عليه وسلم أرشد الأمةفيالقدر الى أمرين 
هما سسبيا السعادة . الايمان بالاقدرر فانه نظام التوحيد , 
والاتيان بالاسباب التي توصل الى خيره وتحجز عن شره وذلك 
نظامالشرع»فأرشدهم الى نظامالتوحيد والأمر فأبىالمنحرفون 
الا القدح بانكاره في أصل التوحيد أو القدح باثباته في أصل 
الشرع ولم تنسع عقولهم التي لم يلق الله عليها من نوره 
والخلق والأمر » ومحدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من 
الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » والنبي 


1ت 


صل الله عليه وسلم شديد الحرص على جمع هدين الأمرين 
للامة » وقد نقدم قوله رر احرص على ما ينفعك واستعن بالله 


ولا 'نعجز » وان العاجز من لم يتسع للأآمرين انتهى ٠‏ 

وأما قول ابن محمود والتحقيق أن الكتابة نوعان كتابة 
هي عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها وان الله 
بعلم أحوال خلقه وما هم عاملون وهم في بطون أمهاتهم فهده 
لا تتبدل ولا تتغير وتسمى كتابة الأزل ٠‏ 


فجوابه من وجوه أحدها أن يقال ليس ما ذكره بتحقيق 
الله تعالى ٠‏ 

الوجه الثاني أن ما ذهب اليه من تنويع الكتابة فيمسا 
يتعلق بالجنين لآ أصل له ولم يسبقه أحد الى هذا التنويع 
الباطل ٠‏ 

يوضح ذلك الوجه الثالث وهو أن العلم القائم بالذات لا 


محمود الى القول بان العلم القائم بالذات يسمى كتابة ولا أظن 
أن عاقلا يوافقه على هذه التسمية المحدثة ٠‏ 


الوجه الرايع أن ابن محمود زعم أن الكتابة نوعان ولم 
يذكر سوى سبق علم الله بالاشياء قبل وقوعها وزعم انها 
تسمى كتابة الأزل ولم يذكر النوع الثاني فصار أحد نوعيه 
باطلا والآخر معدوما ٠‏ ش 

الوحه الخامس أن النبىي صي الله عليه وسلم نص في حد بث 
ابن مسعود رضي الله عنه على أن الملك يرسل الى الجنين اذا 
نم له مائة وعشسرون يوما فينفخ فيه الرو حو يؤمر بأر بع كلمات 

ا لا 


بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » ونص أيضا في 
حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنْ الملك يقول يارب 
أشفي أو سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان 
ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد 
فيها ولا ينقص ,٠‏ وفي رواية أن الملك يقول يارب أذكر أم أنثى 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يارب أجله فيقول 
ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يارب رزقه فيقضي ربك 
ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصجيفة في يده فلا يزيد 
على ما أمر ولا ينقص ٠‏ 


وفي النصوص على كتابة الملك لما يقضي الله في الجنين 
وعلى طي الصحف وخروج الملك بها في يده وانه لا يزيد على 
ما أمر به ولا ينقص أبلغ رد على ما ابتدعه ابن محمود وخالف 
به أهل السنة والجماعة حيث زعم أن هذه الكتابة عبارة عن 
سسبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها وان الله يعلم أحوال خلقه " 
وماهم عاملون وهم في بطون أمهاتهم ١ ٠‏ 

الوجه السادس ان يقال لا شك أن الله تعالى عالم 
بالاشياء قبل وقوعها وانه يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون 
قبل أن يخلقهم » وعلمه تبارك وتعالى بجميع الأشياء صفة من 
صفاته , وآما الكتابة فهي فعل الملك يكتب ما أمره الله به من 
أمر الجنين ثم .يطوي الصحيفة التي كتب فيها ويخرج بها في 
بيده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص , وفعل الملك مخلوق 
وصحيفته مخلوقة ومع ذلك فقد زعم ابن محمود أن كتابة 
املك لما يتعلق بالجنين هي عبارة عن سبق علم الله بالاششياء 
اتخليط والتلبيس ٠‏ 
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الوجه السابع أن يقال ان الأزلي هو القديم الذي لم يزل» 
أبو منصور ومنه قولهم هذا شيء أزلي أي قديم وذكر بعض 
أل العلم ان أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل ثم نسب 
الى هذا فلم يستقم الا بالاختصار فقالوا يزلي ثم أبدلت الياء 
ألفا لانها أخف فقالوا أزلي انتهى ٠‏ ش 

واذا علم أن الأزل هو القدم وان الأزلي هو القديم الذي 
لم يزل فلا يخفى مافي قول ابن محمود من الخطأ والتخليطحيث 
زعم أن كتابة الملك لما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه تسمى 
كتابة الأزل ٠‏ 

الوحه الثامن أن يقال ان كتابة المقادير ليست بأزلية 
العاص رضي الله عنهما وقد تقدم ذكره , وهذه الكتابة هى 
كتابة المقادير في اللوح المحفوظ , واذا كانت الكتابة السابقة 
فمن باب أولى نفي الأزلية عن كتابة ما يتعلق بالجنين وهو في 
بطن أمه ٠‏ 

الوجه التاسع أنه يلزم على القرل بان كتابة المقادير أزلية 
ان يكون القلم واللوح المحفوظ أزليين وان تكون الصحيفة 
التي يكتب فيها الملك ما يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه 
والقول بقدم العالم كفر بلا نزاع ٠‏ 

وأما قول ابن محمود وعلمه سبحانه لا يتعلق به أجبارهم 
على فعل الخير أو الشر بل هم عاملون لانفسهم مختارون 
ذلك ٠‏ 


ساا١‎ 5 


فجوابه أن يقال ان جميع ما يفعله العباد من خير أو شير 
وما يعملونه من أعمال صالحة أو سسيئة فكل ذلك قد سبق به 
القضاء ء والقدر وكتب في اللوح المحفوظ وكتبه أيضا الملك 
الذي يرسله الله الى الجنين وهو في بطن أمه . فما أصاب 
الانسان لم يكن ليخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه و كل ميسر 
لا خلق له من سسعادة أو شقاوة ٠‏ ومن زعم أن العباد بعملون 
على أمر مبتدأ لم يسبق به القضاء والقدر ولم يكتب.في اللوح 
“امتقو ولى يكنية الملك الموكل بالحقن فهسو من القتدرة 
الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ٠‏ 

وأما قوله فمعنى سبق الكتاب اشارة الى سبق علم الله 
بخاتمة حياة كل انسان ٠‏ ا 

فجوابه من وجهين أحدهما أن يقال أما قوله ان سسق 
الكتاب اشارة الى سبق علم الله بخاتمة حياة كل انسان فهو 
خطأ ظاهر لما يلزم عليه من الغاء النص الصريح في حديث ابن 
مسمودترضس الله عنه :أن الله تبازاد وتعال بر سل املك ال 
الجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد » والغاء ء ما جاء في حديث حذيفة 
ابن أسيد رضي الله عنه أن الملك يقول يارب أشقي أو سعيد 
فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله 
وأئره وأجله ورزقه نم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا 
بينقص وفي رواية ثم يخرج الملك بالصحيفة في بده فلا يزيد 
على ما أمر ولا ينقص 2 » ففي هذا الحديث الصحيح النص على 
الكبايه وعل الصحب البى كدي املك فيها ما يقصني الله في 
الجنين وانها تطوى ويخرج الملك بها في بده ٠ ٠‏ 

وعلى قول ابن محمود تكون كتابة الملك والصحف التي 
يكتب فيها ثم يطويها ويخرج بها في يده اسما لا مسمى له 
ولمظا لا معنى له وأن تكون النصوص على الكتابة والصحف 


وطيها وخروج الملك بها في يده لغوا لا فائدة في ذكره ٠‏ ومالزم 
علبه ما ذكر نا فهو قول سنوء يجب اطراحة ورده 0 


الوحه الثاني أن يقال لا شك أن الله عالم بخاتمة حياه 
كل انسان ٠‏ وعلمه بذلك أزلي لا أول له ٠‏ وأما كتابة الملك 
لا يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه فكان أولها حين حملت 
حواء بأول أولادهما ولا تزال مستمرة لكل جنين الى يوم 
القيامة ٠‏ ومن جعل هذه الكتابة وعلم الله الأزلي شميئا واحدا 
ففد جمع بين ما فرق الله بينه وتأول كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على غير ما يراد به ٠‏ 


وأما قوله عن الذي يختم له بسسوء الخاتمة انه الرجل 
يولد مؤمنا بين أبوين مؤمنين فهو يؤمن بالله ويحافظ على 
فرائض الله من صلاته وصيامه وساثر واجباته ويجتنب 
العرماب والمنكرات رصن عيل عيده الطريقة المستقيمة 
غالب عمره لم بطرأ عليه الالحاد وفساد الاعتقاد فيكذب 
بالقرآن ويكذب بالرشول فيرتدك عن وينة فيموت. عل سوه 
الخاتمة فيدخل النار سسب كفره والحاده الذي هو خاتمة 
حياته . ولبس سبق الكتاب الذي همصو عبارة عن سبق علم 
الله بتطور حالة هذا الشخص في ال اه ل ار اقم 


سمو ء الخاتمة وانما وقعت اليا 


فحوابه أن يقال ليس من شرط الذي يختم له بسوء 
الخاتمة أن يولد بين أبوين مؤمنين كما قاله ابن محمود 2 بل 
قد يولد بين أبوين كافرين نم يسلم وقد يولد بين أبوين 
أبوين مسلمين وينشا على الاسلام ويعمل بعمل أصل الجنة 
فاذا كان في آخر عمره عمل بعمل أهل النار فدخل النارء وانما 
يسير في جميع أحواله وأعماله الصالحة والطالحة منذ نشأته 


ل 5١ا‏ سه 


الى حين موته على وفق ما سبق به القضاء والقدر وكتب في 
اللوح المحفوظ ثم كتبه الملك الموكل به وهو في بطن أمه , فما 
سوه ١‏ لسكيكيد وه ١‏ ب كي 
باختباره ورغمته ‏ . وأعماله الاختيارية نؤدي به الى موافقة 
القضاء والقدر.٠‏ 


وقد روى البزار والطبراني في الصغير والكبيرعنالعرس 
ابن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « ان العبد ليعمل المرهة بعمل أهل النار ثم 
تعرض له الجادة من جواد الجنة. فيعمل بها حتى يموت عليها 
وذلك لما كتب له وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة 
من دهره نم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بها 
قات ٠‏ 


وأما قوله وأما الذي يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فهو رجل يولد كافرا 
ويعيش كافرا حتى اذا كانفيآخر عمره تاب الى ربه واستغفر 
من ذنبه واسلم فحسن اسلامه فصار يحافظ على واجباته من 
صلاته وصيامه وسائر عباداته حتى مات على ذلك ٠‏ 


فجوابه أن يقال ليس من شرط الذي يختم له بحسن 
مسلمين وينثشاً على الاسلام والاعمال الصالحة ثم يخالف ذلك 
كل العمل بأعمال أهل النار فاذا كان في آخر عمره عمل بأعمال 
أهل الجنة فدخل الجنة » وقد يكون كافرا في أول عمره لم 
يسلم ثم يرتد عن الاسلام أو يعمل أعمالا توجب له النار فاذا 
كان في آخر عمره عمل بأعمال أهل الجنة فدخل الجنة ٠‏ وانما 


ةا 


والقدر كي" تقدم تقر بره . فالايمان 00 كن من أركان 
الايمان ولا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ 


مؤمنا ويعيش مؤمنا ثم يموت كافرا وان الرجل يولد كافرا 
وبعيش كافرا نم يموت مؤمنا » رواه الامام أحمد 5 


فجوابه أن أقول قد اتصحت احادت ا سبعيد رهبي 
أدري من أين جاء به ابن محمود » وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
رسول اللهص! الله عليه وسلم «ان العبد يولد مؤمنا ويعيبشس 
مؤمنا ويموت مؤمنا وان العبد بولد كافرا ويعيش كافرا 
ويموت كافرا, والعبد يعمل برهة من دهمره بالسعادة ثم 
لس م 
لامي البدي دوه ير واحد وثل أبن عدي سديتة من 


ومع ما في هذا الحديث من الضعف في اسنادء قفي بعض 
الحديث الذي ذكره ه ابن محمود . وهذا مخالف للحديث 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « ما من مولود يولد الا على الفطرة ة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء صل 
تعسون فيها من جدغاء ثم يتول ( فطرة الله العي قط النامن 
ع سا مس 3د 


الات 


وأحمد وأبو داود الطيالسىوالسيخانوأبو داود السجسمتا ني 
والترمذي وقال هذا حديث صحيح » وفي رواية لاحممد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يولد مولود الا على هذه 
الملة حتى يبيل عنه لسانه فأبواه بهودانه أو بنصمانه أو 
يشركانه » ٠‏ وروى الامام أحمد أيضا عن الاسسود بن سريع 
وجابر. بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم نحو ذلك , وروى ابن حبان في صحيحه حديث الاسود 
ابن سريع رضي الله عنه ٠‏ 


وفي الفطرة أقوال للعلماء أقربها ما وافق قول الله تعالى 
( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم في روابة الامام أخمد رز لا بولد مولود الا على هذه الملة » 
وفي حديث الاسود بن سريع عند ابن حبان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « ها من مولود يولد الا على فطرة الاسلام حتى 
بعرب » ولو صح حديث ابن مسعود الذي فيه أن العبد يولد 
كافرا لم يكن معناه مخالفا لما دلت عليه الاحاديث الصحيحة 
من كون المولود يولد على الفطرة لان معنى قوله يولد كافرا 
أنه قد سسبق في علم الله أنه يكون كافرا وأن أبويه يهودانه 
أو ينصرانه أو بمجسانه ٠‏ 


وأما قول ابن محمود وهذا الكفر وهذا الابمان انما فعله 
باختياره ورغبته ٠‏ 0 
فجوابه أن يقال ان كل مما يفعله بنو آدم باختيارهم 
ورغبتهم فقد سسبق به القضاء والقدر وكتب ذلك في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السموات والارض بخمسين ألف سلنة 
وكتبه الملك الموكل بالجنين وهو في بطن أمه , فلا يؤمن أحد 
الا بقضاء وقدر ولا يكفر أحد الا بقضاء وقدر , فجميع الأمور 


نت 15187 هد 


جارية على وفق القضاء والقدر . وكل ميسر لما خلق له ء أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ومن زعم أن أحدا من 
بني آدم يؤمن أو يكفر باختياره ورغبته ولم يسبق يذلك 
القضاء والقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ ولم يكتبه الملك 
لموكل بالجدين وهو في بطن أمه قهومنالقدرية الذين سماهم 
النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة وهم الذين 
يزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف لم يسبق به القضساء 
والقدر . وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم من القدرية وصرح الشافعي وأحمد وغيرهما من الأثمة 
بتكفير غلاتهم وهم الذين ينكرون العلم والكتاب , وقد تقدم 
بيان ذلك في عدة مواضع من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية 
زحمه الله تعال » ومن ملك ستبيل القدرية فهو ملحق بهم في 
كل ما ذكرنا » فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من موافقتهم 
لتلا ينسلخ من دينه وهو لا يشعر  *‏ ظ 

وقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن 
عليه وسلم « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » 
قال الترمذي هذا حديث غريب وصححه الحاكم وقال الذهبي 
ل تلشيسيه صحيح عل 0 ظ 

وهذا آخر ما نبسر ايراده في الرد على رسالة ابن محمود 
التي سماها ,, الايمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة 
والأثر» ٠‏ 

وليعلم أن الكلام في القدر مزلة اقدام ومضلة افهام لا 
يسلم فيه الا من تمسك بنصوص الكتاب والسنة وما كان 
عليه أصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم والتابعون لهم 


-اا١م6‎ 


باحسان وائمة العلم والهدى من بعدهم , ولولا أني أخشى أن 
يغتر بعض الناس بعنوان رسالة ابن محمود فيظن أنها على 
طربقة أهل السنة والآثر مع أنها على طريقة غلاة القدرية 
الذين ينكرون كتابة المهقادير قبل خلق السموات والارض 
بخمسين ألف سمنة » وينكرون كتابة الملك الموكل بالجنين 
للا يقضى الله فيه من ذكورة أو أنونة وسعادة أو شقاوة 
ورزق وأجل » وأن يغتروا أيضا بما قرره في رسالته من نفي 
كتابة المقادير وزعمه أنها عبارة عن العلم القائم بذات الله 
وسسبق علمه بالاشياء قبل وقوعها , وما قرره أيضا في معنى 
القضاء والقدر مما أخذه من كلام عدو الله القصيمىفياغلاله, 
فلولا خشسية الاغترار بما ذكرته من كلام ابن محمود لما كتبت 
في الرد عليه شيئا ٠‏ 
: والمقصود من هذا الرد نصيحة المردود عليه ثم نصيحة 
عيره لثلا يغتروا نكلامه 0 

والله المسؤل أن يريني واياه واخواننا المسلمين الحق 
حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا 

وأما الرسالة الثانية لابن محمود وهي التي سماهما 
« اتحاف الاحفياء برسالة الانبياء » فالتعقيب عليها بتلخص 
في ثلاثة عشر شميئا : 

الأول : في زعمه أن كل نبي فانه رسول وانه لا فرق بين 
الرسول والنبي الا بمجرد الاسم والمسمى واحد ٠‏ الثاني : 
قوله أن ابن كثير هو أسبق من تكلم بالتفريق بين الرسسول 
والنبي ٠‏ الثالث : قوله ان شيخ الاسلام ابن ثيمية لم يذكر 
في كتاب النبوات فرقا بين الانبياء والرسل ٠‏ الرابع زعمه 

ا 


أن التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند الصحابة 
والتابعين ولا السلف السا بقيلن ٠‏ الخامس: قدحهفيالصحا بي 
الجليل أبى ذر رضى اللهعنه ورمية بسوء الجفظ ٠‏ السادس: 
قوله ان حصر الانبياء في مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا 
مخالف لصريح القرآن ٠‏ السابع : قوله عن الاحاديث التي 
وردت في عدد الانبياء أن بعضها من قول كعب الاحبار ٠‏ 
الثامن : ما نسبه الى المحققين من السلف أنهم قالوا ان لله 
أنبياء كثيرين لا يعلم عددهم الا الله » وقوله أيضا انهم 
خطثئوا من عد الانبياء والرسل ٠‏ التاسع : تغليطه من فرق 
بين الانبياء والرسل ٠‏ العاشر : قوله ان ابن الحوزي وغيره 
عتيين: : نفيه الرسالة عن آدم ٠‏ الثاني عشر : زعمه أن من 
فرق بين الرسول والنبي فقد فرق بين الانبياء في الايمان ٠‏ 
الثالث عشر : زعمه ان كل مسلم مؤمن وانه لا فرق بي نالمسلم 
والمؤمن ٠‏ | 

فأما الأول : وهو قوله في صفحة (5) أن كل نبي فسانه 
رسول وانه لا فرق بين الرسول والنبي الا بمجسرد الاسم 
والمسمى واحد ٠‏ 

فجوابه من وجهين أحدهما ان يقال قد دل القرآن والسنة 
على التفريق بين الرسول والنبي » وكفى بالقرآن والسنة 
حجة على كل مبطل ٠‏ ظ 0 

فأما الدئيل من القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الحج 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته ) الآية فقد فرق تبارك وتعالى بينالرسول 
وبين النبي وعطف النبي عبى الرسول والعطف يقتضي 
المغايرة ٠‏ 1 


2 7و7 


قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في كتاب الايمان » وعطف الشسيء على الشسيء في القرآن وسسائثر 
الكلام يقنتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماانتهي 2 
ود ترك لاد ان عطي الح مسار كوه بو جب 
الغايرة وهو من باب عطف العام .على الخاص انتهى ٠‏ ْ 


وادخال حرف « لا » بين واو العطف والمعطوف 3 
التفريق بين الرسول والنبي كقوله تعالى ( مالك من الله من 
ولي ولا نصير ) وقوله ( ما لهم من دونه ولي ولا شفيع ) 
وقوله تعالى ( ما لك من الله من ولي ولا واق ) وقوله تعالى 
( فما له من قوة ولا ناصر ) وأمثال هذه الآيات ٠‏ ْ 


وقة حييد في نتوين الماش ١‏ من تسيا | بن عن بن 
( ولا نبي ) محدث ليس بمرسل ( الا اذا تمنى ) قرأ الرسول 
أو حدث النبي ( القى الشبطان في امنيته ) ف قراءة الرسول 
وحديث النبي انتهى 


قال يرق عر ل قشر فا زرا نةاؤزما سافن شلك 
من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشسيطان في أمنيته ) 
الآية » فتأويل الكلام ولم يرسل يا محمد من قبلك من رسول 
الى أمة من الأمم ولا نبي محدث ليس بمر سل الا اذا تمنى»انتهى 


وقال القاضي عياض : المعنى وما أرسلنا من رسول الى 
أمة أو نبي وليس بمرسل الى أحد انتهى ٠‏ 

وقال التعلم في تفس, قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي ) الرسول الذي أرسل الى الخلق بارسال 
جبريل اليه عيانا ومحاورته اياه شفاها  ٠‏ والنبي الذي تكون 


ات 


الإ 


نبوته الهاما أ مناما فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا 
انتهى ٠‏ 

ل ل الى الت اده 
الرسول الذي أرسل الى الخلق بارسال جبربل اليه عيانا 
ومحاورته شفاها , والنبي الذي تكون نبوته الهاما أو مناما 
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا » قال وهذا معنى قول 
الفراء : الرسول النبي المرسل » والنبي المحدث الذي لم 
برشل + انتهى. متقولا من« اا وى اللا 
زكريا النووي ٠‏ 


وقال البغوي في تفسير هذه الآية ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ) وهو الذي يأنيه جبريل بالوحي عيانا ( ولا نبي ) 
وهو الذي تكون نبوته الهاما أو مناماءو كلرسول نبي وليس 
كل نبي رسو لا انتهى ٠‏ 


وقال الزمخشري في قوله تعالى ( من رسول ولا نبي ) 
لال بعل تفي الر جولو العين النهى » 

وقال الرازي في تفسير هذه الآية ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي ) الآية , المسألة الأولى من الناس من قال 
الرسول هو الذي حدث وأرسل » » والنبي هو الذي لم يرسل 
ولكنه ألهم أو رأى في النوم » ومن الناس من قال ان كل 
رسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا وهو قول الكلبي 
والفراء » وقالت المعتزلة كل رسول نبي و كل نبي رسول ولا 
فرق بسنهما ثم ذكر الرازي ان هذه الآية دالة على أن كل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا ء قال لانه عطف على 
الرسول وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على 


اذ اكد 


الخاص , وقال في موضع آخر(وكم أرسلنا من نبي في الأولين) 
وذلك يدل على أنه كان نبيا فجعله الله مرسلا وهو يدل على / 
قولنا انتهى ٠‏ 

وقال القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى(وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي ) الآية وقال الفراء الرسول 
الذي اوسيل الى الخلق بارسال خيريل: اليئة عنانا وال 
الذي تكون نبوته الهاما أو مناما فكل رسول نبي وليس كل 
نبي رسو لا . قال المهدوي وهذا هو الصحيح ان كل سيول 
نبي وليس كل نبي رسولا » وكذا ذكر القاضي عياض في 
كتاب الششفاء . قال والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا واحتج بحديث أبي ذر وان 
الرسل من الانبياء ا ار انه عر اريم آدم وآخرهم 
محمد صلى الله عليه وسلم انتهى ٠‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة 
سبعمائة وعشر في نفسيره في الكلام على قول.الله تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) هذا دليل بين على 
ثبوت التغاير بين الرسول والنبي: بخلاف ها يقنول البغض 
انهما واحد انتهى ٠‏ ْ 

وقال ابن جزي الكلبي الغر ناطي في تفسيره في الكلام على 
قول الله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ) 
الآية , النبي أعم من الرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولا فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النبي 
لحتل ا تموم لاخ ار إالتعر عل طول لم ادحل اي لين 
كان نبيا غير رسول انتهى ٠‏ 


ادا ل 


وفي تفسير مجاهد عند قول الله تعالى في سورة مريم 
( وكان رسولا نبيا ) قال النبي هو الذي يكلم وينزل عليه 
ولا يرسل , والرسول هو الذي يرسل ٠‏ 


وقد قال سفيان الثوري اذا جاءك التفسير عن مجاهمد 
فحسبك به » وروى محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن 
مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته الى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها »وروى 
ابن جرير عن ابن أبي مليكة قال رأيتمجاهدا سأل ابنعباس 
عن تفسير القرآن ومعه الواحه قال فيقول لهابن عباس 

وعلى هذا فقول مجاهد في تفسير الآية من سورة مريم 
يحتمل انه مما أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما واللسه 
اع : ْ 

وقال القرطبي في تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى 
( الذين يتبعون الرسول النبي الآ ) الآبة . قال والرسول 
والنبي اسمان لمعنيين فان الرسول خص من النبي وقسدم 
الرسول اهتماما لمعنى الرسالة والا فمعنى النبوة هو المتقدم 
ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عل البراء حين 
قال رر وبرسولك الذي أرسلت » فقال له « قل بنبيك الذي 
أرسلت » خرجه في الصحيح , وأيضا فان في قوله وبرسولك 
الذي لا فائدة فيه بخلاف ونبيك الذي آرسلت فانهما لا 
تكرار فيهما وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا 
لان الرسول والنبي اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترقا في 
أمر وهي الرسالة فاذا قلت محمد رسول من عند الله تضمن 
ذلك أنه نبي ورسول وكذلك غيره من الانبياء صلوات الله 
عليهم انتهى ٠‏ ظ 


8 17ت 


وقال ابن كثير في نفسير سورة الأحزاب عند قول الله 
تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ) فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده واذا كان لا نبي 
بعده قلا رسول لعده بالطريق الأولى والاحرى لان مقصام 
الرسالة أخص من مقام النبوة فان كل رسول نبي ولا ينعكس 
انتهى ٠‏ 

قال ابن كثير أيضا في تفسير'سورة المدثر بعد سنا قرر 
أن أول ما نزل من القرآن أول سورة « اقرأ » قال وقوله تعالى 
( قم فانذر ) أي شمر عن ساق العزم وانذر الناس وبهذا 
حصل الارسال كما حصل بالاول النبوة انتهى ٠‏ 


أمري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجاأ 
ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنز لتو نبيك الذي 
أرسلت فان مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول » فقلت 
استذ كرهن وبرسولك الذي أرسلت قال « لا ء ونبيك الذي 
أرسلت » » وفي رواية الترمذي قال البراء فقلت وبرسولك 
الذي أرسلت قال فطعن بيده في صدري ثم قال وشبيك 
الذي أرسلت » . ش 


وهدا الحديث صريح في التفريق بين الرسول والنبي وقد 
استدل به غير واحد من أكابر العلماء على التفريق سنتهما, 
وقد نقدم كلام القرطبي في ذلك قريبا ٠‏ 


7ه ١56‏ ب 


وقال الخطابي والفرق بين النبي والرسول أن الرسول 
هو الأمور بتبليغ ما أنبىء وأخبر به » والنبي هو المخبر ولم 
يؤمر بالتبليغ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا » قال 
ومعنى رده على البراء من رسولك الى نبيك أن الرسول من 
باب المضاف فهو ينبىء عن المرسل والمرسل اليه فلو قال 
ورسولك ثم قال الذي أرسلت لصار البيان مكررا معادا ,2 
فقال ونبيك الذي أرسلت اذ قد كان نبيا قبل أن يكونرسولا 
يجمع له الثناء بالاسمين معا ويكون تعديدا للنعمة فيالحالين 
وتعظيما للمنة على الوجهين انتهى وقد نقله عنه ابن الاثير في 
جامع الاصول وأقره ٠‏ 


وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول مسلم في | 
أول صحيحه ,مر وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع 
لذكر المرسلين وجه لدخ و لهم في الانبياء فان الرسول نبي 
وزيادة » ولكن هذا الانكار ضعيف , ويجاب عنه بجوا بين 
أحدهما أن هذا سائغ وهو أن يذكر العام ثم الخاص تنويها 
بشأنه وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله ٠‏ 


الجواب الثاني : أن قوله والمرسلين أعم من جهة أخرى 
وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين 
والملا ئكة قال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسيلا ومن 
الناس ) ولا يسمى الملك نبا فحصل بقوله والمرسلين فائدة 

تكن حاصلة بقوله النبيين والله أعلم انتهى كلام النووي » 
عنهما في كتاب الذكر والدعاء فقال وقد قدمنا في أول شرح 
خطية هذا الكتاب انهلا يلزم من الرسالة النبوة ولا عكسه 
انتهى ٠‏ 

- 


الذي أرسلت قال « لا وبنبيك الذي أرسلت » قال القرطبي 
تبعا لغيره هذا حجة لمنلم يجز نقل الحديثبالمعنىوهو الصحيح 
من مذهب مالك , فان لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل 
الوضع فان النبوة من النبأ وهو الخبر , فالنبي في العرف 
هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا » وان أمر بتبليغه 
الى غيره فهو رسول والا فهو نبي غير رسول ء وعلى هذا فكل 
عام. وهو النبأ وافترقا في الرسالة فاذا قلت فلان رسسول 
تضمن أنه نبي رسول , واذا قلت فلان نبي لم يستلزم أنه 
رسول فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما في اللفظ 
لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق 
ما وضع له وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير 
فائدة انتهى ٠‏ 

قال الحافظ وأما الاستدلال به على منع الرواية با معنى 
ففيه نظر لان شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى 
المذكور , وقد تقرر أن النبي والرسول متغايران لفظا ومعنى 
فلا يتم الاحتجاج بذلك انتهى ٠‏ 


وقد ذكر بعض العلماءفيصفة الرسول أن يكون له كتاب 
وقال بعضهم لا يشتر طذلكفكل نبي أوحي اليه بأمر يقتضي 
تكليفا وأمر بتبليغه الى غيره فهو رسول ولو لم ينزل عليه 
| كتاب وهذا هو الصحيح والله أعلم ٠‏ 
ابن سفيان الشيباني والحسين بن عبد الله القطان بالرقة 


بحي ابن ,بحي الغساني حدثنا أبي عن جدي عن أبي ادريس 
١597‏ سس 


الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسحد فاذا 
رسول اللهص الله عليه وسلم جالس وحده ‏ فذكر الحديث 
بطوله وفيه ‏ قلت يا رسول الله كم الانبياء قال « مائة ألف 
تلثمائة وثلاثة عشر جما غفيرا » قلت يا رسول الله من كان 
أولهم قال « آدم عليه السلام » قلت يا رسول الله أنبي مرسل 
قال «, نعم » خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه و كلمه قبلا » 
قال الهيثمي بعد ما ساقه في موارد الظمآن , فيه ابراهيم بن 
هشسام بن يحي الغساني قال أبو حاتم وغبره كذاب انتهى ست 


وقال الذهبي في الميزان في ترجمة ابراهيم بن هسام وهو 
صاحب حديث أبي ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن جده قال 
الطبراني لم يرو هذا عن بحي الا ولده وهم ثقات » وذكره 
ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في الأنواع , ثم ذ كرعنأ بي 
حاتم أنه قال هو كذاب وذكر ابن الجوزي أنه قال أبو زرعة 


كذاب , وقد علق الحافظ ابن حجر على موارد الظمآن فقال 


انفرد أبو حاتم الرازي بتضعيف ابراهيم بن هشام وقواه 
غيره وللحديث شواهدء منها ما رواه ابن جرير في أول تاريخه 
عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب 
عن الماضي بن محمد بن أبي سليمان عن القاسم بن محمد عن 
أبي ادريس الخولاني , قاله بطوله ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر أيضا في تعليقه على موارد الظمآن 
وفي الحديث أشياء مفرقة من روايات متنوعة الى أبي ذر ' 
منها من طريق عبيد بن خشخاش عنه » وفيها من طريق 
أخرى قد ذكرتها في الهامس أولا انتهى * | 

قلت الذي ذكره في الهامش أولا هذا نصه « قال ابن أبي 
عمر جدثنا هشام بن سليمان حدثنا أبو رافع عن يزيد بن 


ب١18‎ 


رومان عمن أخبره عن أبي ذر رضي الله عنه قالدخك تالمسحد 
فاذا أنا برسول الله صلى الله علية وسلم جالسا وحده ,2 
قلت أنظر اليه وهو لا يراني وأقول ماخلا هكذا وحده الا وهو 
على حاجة أو على وحي فجعلت أؤْامسر نسي أن انيه ثابت 
لا يلتفت الي ولا يكلمني قال قلت قد كره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مجالستي ثم التفت الي فقال « يا أبا ذر فقلت 
لبيك يا رسول الله وسعديك قال أركعت اليوم قلت لا قال | 

قم فأركم » الحديث بطوله وسمياق الاصل أتم انتهى ما علقه 
لاف ا حدر عو دوارد الظمآن ٠‏ 


وحاصل ما تقدم أن ابراهيم بن هشام قد اختلف فيه 
فوثقه ابن حبان والطبراني وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم 
ا اراي تقو به هِ 


منها ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا 
المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في المسجد فجلست اليه فذكر الحديث مختصرا وفيه ‏ 
قلت فأي الانبياء كان أول يا رسول الله قال « آدم » قلت 
أو نبي كان قال « نعم نبي مكلم » قلت كم كان المرسلون 
يا رسول الله قال « ثلثماثة وخمس عشرة جما غفيرا» وقد 
رواه الامام أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي فذ كره 
ش بمثله مختصرا ٠‏ ورواه البزار والطبراني في الاوسط مختصراء 
قال الهيثمي وفيه المسعودي وهوثقة ولكنه اختلط 2» وقد 
روي النساثي في كتاب الاستعاذة من سننه طرفا منهمن طر بق 
المسعودي , » وروى الحاكم في مستدركه في فضل آية الكرسي 
طرفا منه من طريق المسعودي وصححه ووافقه الذهبي عسل 


٠ تصحصحة‎ 


5 (م-9) 


ومن شواهده أيضا ما رواه محمد بن أبي عمر في مسنده 
وقد تقدم ذكر اسسناده في كلام الحافظ ابن حجر » وقد ذكره 
الحافظ أيضا في «, المطالب العالية » مطولا وقال فيه قلت 
يا رسول الله كم كان الانبياء ء قال ,, كانوا مائة ألف وأربعة 
وعشر بن ألفا » قلت با رسول الله وكلهم كانوا رسلا قال 
«رلاء كان الرسل منهم خمسة عشر وثلثمائة رجل » قلت 
يا رسول الله فأيهم كان أول قال ,« كان أولهم آدم » قلت أنبي 
كان آدم قال «, نعم جبل الله ترانته وخلقه مدرراح تينابن 
روحه وكلمه قبلا»: 8 


نعي افيه أرسا ها رزواء ال على اننا ند 
تقدم ذكر اسبناده في كلام الحافظ ابن حجر وقال فيه قلت 
يارسول الله كم الانبياء قال «رمائثة ألف وأربعة وعشرون ألما» 
ا ل ل ل ل ل ل 
عشر جما غفيرا » بعني كثيرا طيبا » قال قلت با رسول الله من 
كان أولهم قال « ام قال تلت لوول الله واد لد مرق 
قال ,ر نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ٠»‏ 

ومن شواهده أيضا ما رواه الحسن بن عرفة في مسسنده 
حدثني يحي بن سسعيد السعيدي البصري حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد 
فذكر الحديث وفيه قال فقلت يا رسول الله كم التبيون 
قال «ر مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي » قلت 
المرسلون منهم قال « ثلثمائة وثلائة عشر » وقد رواه الحاكم 
في مستدركه والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن عرفة , 
وحمي سس د 


وصحح ل ل 1 المسعوديووافقهالذهبي 
ايد 


على تصحيحه وقال الشوكاني في كتابه « ارشاد الثقات » 
أخرجه ابن حبان والبيهقي سندين حسنين انتهى 2 وقد 
اءتضد بما يأتي من حديث أبي أمامة وعوف بن مالك رضي 
الله عنهما ٠»‏ وعلى هذا الل الاجر لاني ان يكون صالحا 
للاستشهاد به والله أعلم ٠‏ ش 


الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال 
كان وسول الله“ضل الله علية وسيل ف المسحد حالسنا وكانوا 
يظنون أنه ينزل عليه فاقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فاقحم فأتى 
فجلس اليه فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ب فذاكر 
. الحديث وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن أشياء كثيرة » منها قال قلت يا نبي الله فأي 
الانسساء كان أول قال , آدم عليه السلام » قال قلت يا نبي الله 
أونبي كان آدم قال « نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه ثم قال له يا آدم قبلا » قال قلت يا نبي الله كم عدد 
الأنبياء قال , مائة آلف وار بعة وعشرون ألفا . ال سل مر ذلك 
ثلثمائة وخمسة عشر جما غفيرا » رواه الامام أحمد والطبراني 
نالك فال الفشي وحداد عر علي ين را لاومو عيفك ” 


وقد روى الطبراني في الاوسط طرفا منه باسناد صحيح 
ولفظه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم قال« نعم » 
قال كم بينه وبين نوح قال «, عشرة قرون » قال كم بين نوح 
وابراهيم قال ,«, عشرة قرون » قال يا رسول الله كم كانت 
الرسل قال ,ر تلثمائة وخمسة عشر » قال الهيثمي رجاله رجال 
الصحيح , وقد رواه الحاكم في مستدركه ولفظه أن رجلا قال 
يا رسول الله أنبي كان آدم قال « نعم معلم مكلم » قال كم بينه 
وبن نوح قال « عشرة قرون » قالوا يا رسول الله كم كانت 
الرسل قال , ثلثمائة وخمس عشرة جما غميرا » قال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فيتلخيصه 
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ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا , ولفظه أن رجلا قال 
يا رسول الله أنبيا كان آدم قال « نعم » قال فكم كان بينه و بين 
نوح قاك « عشرة قرون » قال ابن كثير في البداية والنهاية 


وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه , ورواه ابن جرير في أول 
تاريخه ولفظه قلت با نبي الله أنبيا كان آدم قال« نعم كان 
نيا كلمه الله قبلا » ٠‏ 


وفي هذا الحديث الصحيح شاهد للا تقدم قبلهة من حديث 
أبي ذر وأبي امامة رضي الله عنهما . 


الحديث الرابع : عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن أبا 
ذر رضي الله عنه جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر الحديث وفيه قلت.يا رسول الله فأي الانبياء كان 
أول فقال « آدم » فقلت أو نبيا كان قال « نعم : نبي مكلم » قلت 
يا رسول الله وكع الانبياء فقال ب« مائة آلف وأربعة وعشرون 
ألفا » فقال كم المرسلون منهم قال « ثلثمائة وخمسة عشر جما 
ل ل ا ا ا ده 
لاسحاق ين راهويه ٠‏ 
وهذا الحديث والحديثان قبله يشد بعضها بعضا وتشهد 
لها الرواية الصحيحة عن أبي امامة رضي الله عنه ٠‏ 


الحديث الخامس : عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع أبو بكر 
وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين الا النبيين والمرسلين 
يا علي لا تخبرهما » رواه الترمذي وابن ماجه وعبد الله بن 
الامام أحمد في زوائد المسند واسناده حسن وهذا لفظ 
الترمذي ,2 ولفظ عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه 
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أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين » قال الترمذي وفي 

الحديث السادس : عن أنس رضي الله عنه قال قال 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين الا النبين والمرسلين لا 
تخبرهما يا على » رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب 
أهل الجنة من الأولين والآخرين الا النبيين والمرسلين » رواه 
ابن ماجه باسناد حسن وابن حبان في صحيحه ٠‏ 

الحديث الثامن : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه» رواه البزار والطبراني- 

الحديث التاسع والعاشر : عن ابن عمر وجابر بن عبداتٌ 
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك أيضا 

وهذه الاحاديث الستة يشد بعضها بعضا وفيها أوضح 
قبلها من الاحاديث أبلغ رد على من زعم أنه لا فرق بين الرسول 
والنبي الا بمجرد الاسم والمسمى واحد ٠‏ 

الوجه الثاني : أن يقال مما يدل على الفرق بين الرمسول 
ان اسم الرسول يدخل فيه الرسل من الملائكة والرسل من بني 
آدم كما قال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
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الناس ) والرسل من الملائكة لا يسمون أنبياء وانما يسمى 
بذلك الانبياء من بني آدم والرسل منهم ٠‏ ولو كان الأمر على 
ما زعمه ابن محمود في قوله انه لا فرق بين الرسول والنبي الا 
بمجرد الاسم والمسمى واحد لكان جبريل وغيره من الملانكة 
يسمون أنبياء . وهذا ظاهر البطلان , و بهذا يتبين الفرق بين 
البرك وا تقدم قول الحافظ ابن حجر أنهما 
متغايران لفظا ومعنى ٠‏ 


واما الثاني وهو قوله في صفحة (؟) أن ابن كثير هفو 
أسبق من تكلم بالتفريق بين الرسول والنبي ٠‏ 

فجوابه أن يقال ان أول من تكلم بالتفريق بين الرسول 
والنبي هو الله تبارك وتعالى في قوله جل ذكره ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي ) الآية ٠‏ ظ 

وأول من تكلم بذلك من هذه الأمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الاحاديث التي تقدم ذكرها , ومن أصرحها 
رواية محمد بن أبي عمر التي ذكرها الحافظ ابن حجر في 
«ر المطالب العالية » وفيها أن أبا ذر رضي الله عنه قال قلت 
يارسول الله كم كان الانبياء قال ,, كانوا مائة ألف وأربعة 
وعشرين ألفا » قلت يا رسول الله وكلهم كانوا رسلا قال« لاء 
كان الرسل منهم خمسة عشر وثلثمائة رجل » ٠‏ ش 

تقلا لتقب ها 5ك تمن سنن ابن عالن وطنيا عد اونا 
فرقا بين الرسول والنبي » وقال ابن قتيبة في كتاب «المعارف» 
ذكر وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ٠‏ د كانت 


الانبياء مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي ,» الرسل منهم 
نلثمائة نبي وخمسة عششر نبيا » ٠‏ 
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وتقدم أيضا ما ذكره الرازي عن الكلبي والفراء أنهما 
فرقا بين الرسول والنبي , وذكره الواحدي أيضا عن الفراء . 


و تقدم أيضا عن ابن جرير والثعلبي والواحدي والبغوي 
والزمخشري والرازي والقرطبي والنسفي وابن جزي الكلبي 
أنهم فرقوا بين الرسول والنبي » وهؤلاء المفسرون كلهم كانوا 
قبل ابن كثير سوى ابن جزي فقد كان معاصرا لابن كثير ومات 


ونقدم أيضا ما ذكره القرطبيعنالمهدوي والقاضي عياض 
مثل ذلك ٠‏ 


وممن فرق بين الرسول والنبي من المتقدمين مسلم بن 
الحجاج وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وأبو عبدالله 
الحاكم وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
وأبو محمد ابن حزم وأبو اليسر محمد بن عبدالكريم البزدوي 
والقاضي عياض والخطيب البغدادي . 
محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين » 02٠‏ 
ما نصه « عدد الانبياء والرسل منهم صلى الله عليهم » ثم ذكر 
ما تقدم قريبا عن ابن عباس في عدد الانبياء والرسل ٠‏ 
المتقدمين من الانسياء والمرسلين © * 
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واما أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
فقال في كتا به رر أصول الدين » كل رسول لله عز وجل نبي 
وليس كل نبي رسولا له ٠‏ 


هذا فان أفضل الانس والحن الرسل ثم الانبياء ثم أصحساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا خلاف فيه » ٠‏ 


وقال أيضا )) مسألة . والنبوة هي الوحي من الله تعالى 
بان يعلم الموحى اليه بأمر مايعلمه لم يكن يعلمه قبل,والرسالة 
هي النبوة وزيادة وهي بعثته الى خلق ما بأمرما . هذا مالا 

وآما أبو اليسر محمد بن عبدالك ريم البزدوي فقال في كتابه 
« أصول الدين » الرسول لا يكون الا نبيا والنبي قد لا يكون 
رسولا ‏ الىأن قال ويبقى الرسول بعد موته رسولا وكذلك 
النبي بعد موته نبيا لان الرسول بالرسالة صار شريفا مكرما 
عند الله تعالى وكذا النبي الا أنه دونه , وكذا المؤمن الا أنه 
دونهما » وذلك الشرف يبقى لهم بعد الموت انتهى ٠‏ 

وأما القاضي عياض فقال في كتاب « الشفا » ما نصه 
كل نبي رسولا » انتهى ٠.‏ 

وأاما الخطيب البغدادي فقال في كتا به « الكفاية في علم 


الرواية » وانما فضل المرسلون من الانبياء لانهم جمعوا النبوة 
والرسسالة معا انتهى ٠‏ 


وممن فرق بين الرسول والنبي أيضا شيخ الامسسلام أبو 
العباس ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى » فأما 
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شيخ الاسلام فقال في كتاب الايمان بعد أن ذكر أن الاحسان 
يدخل فيه الايمان وان الايمان يدحل فيه الاسلام » قال وهذا 
كما يقال في الرسالة والنبوة فالنبوة داخلة في الرسالة 
والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولا » فالانبياء أعم,والنبوة نفسها جزء 
من الرسالة.فالرسالة تعناول النبوة وغيرهاً بخلاف النبوة 
فانها لا تتناول الرسالة انتهى ٠‏ 


وقال الشيخ أيضا في جواب له بعد ذكره عصمة الانبياء 
ما نصه : وهذه العصمة الثابتة للانبياء هي التي يحصل بها 
مقصود النبوة والرسالة فان النبي هو المنبأ عن الله »2 
والرسول هو الذي أرسله الله تعالى » وكل رسول نبي وليس 
كل نبي رسولا » والعصمة فيما يبلغونه عن الله نا ثابتة فلا 
يستقر في ذلك خطا باتفاق المسلمين ٠‏ 


الدالة عل نبوة الائبياء لت عل أنه ممصوموت قيها بعرو 
به عن الله عز وجل فلا يكون خبرهم الا حقا وهذا معنى النبوة 
وهو يتضمن أن الله ينبثه بالغيب وانه ينبىء الناس بالغيب ٠»‏ 
والرسول مأمور بدعوة الخلق و تبليغهم رسالات ربه . ولهذا 
كان كل رسسول نبيا وليس كل نبي رسولا وان كان قد يوصف 
بالارسال المقيد في مثل قوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ اللسه 


ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ) ٠‏ 


وقال الشسيخ أيضا وذكر حديث بدء الوحي وفيه ذكر 
نزول سورة « اقرأ » ثم قال وهذه السورة أول ما أنزل الله 
عليه وبها ضار نيا ثم انزل عليه سورة المدثر وبها صار 
رسولا لقوله ( قم فانذر) . 
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وقال الشسيخ أيضا في تفسير سورة « اقرأ» ان ما في حديث 
عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين يبين أن أول مانزل 
( اقرأ باسم ربك ) نزلت عليه وهو في غار حراء وان «المدثر» 
نزلت بعد » وهذا هو الذي ينبغي فان قوله(اقرأ)أمر بالقراءة 
صلخ الرميالة وبدلك صار سياه وكولة راقم قا بذر )اام 
بالانذار وبذلك صار رسسمولا مندرا ٠‏ 


وقال الشيخ أيضا فسورة (اقرأ) هي أول ما لد 
القرآن ولهذا لما أمر بأن بقرأانزل عليه بعدها المدثر لأجل 
التبليغ فقيل له ( قم فانذر ) فبالأولى صار نبيا و بالثانية صار 
رسولا انتهى ٠‏ 


وكلامه رحمه الله تعالى في التفريق بين الرسول والنبي 
كثير جدا وفيما ذكرته ههنا كفاية ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في كتابه « زاد المعاد » ش 
وكذلك اختياره سسبحانة الانبياء من ولد آدم عليه وعليهم 
الفلاة والسادم وم يفالة الت واريقة وترون لها واختيارة 
سبحانه الرسل منهم وهم ثلثمائة وثلاثة عشر على مافي حديث 
أبي ذر الذيرواه 00 وابن حبان في صحيحه » واختياره أولي 
العزم منهم وهم لحف الح ارون د سير الاجر 
والشورى في قوله تعالى ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ) وقال تعالى 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما 
وصمنا بها رافيم وهوتى وعيسوان أديموا الدين ولا تثغر كوا 
فيه ) واختار منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما 
ا 
ملخصه مس را م نس 
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ثمان عشرة مرتبة , الطبقة الاولى وهي العليا على الاطلاق 
مرنبة الرسالة وأعلاهم منزلة أولو العزم منهموهمالمذكورون 
في قوله تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والدي 
أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ) وهؤلاء 
هم الطبقة العليا من الخلائق ٠‏ 


الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من 
تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ الطبقة الثالثة الذين لم برسلوا 
الى أممهم وانما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا عن 
الأمة بابحاء الله اليهم وارساله ملائكته اليهم » واختصت 
ارسي ل هه بارسا لب ا 'ارامة يد مووي الى اللسئة بجارنة 
وأمره واشتركوا في الوحي ونزول المللانكة عليهم انتهى 


وممن فرق بين الرسول والنبي من أهل اللغة ابن الاثير 
واي متظور فالستسان العسيرت وهر تقى اللحسينى ف "تا 
العروس » فأما ابن الاثير فقال في النهاية ما نصه : ومن الأول 
حديث البراء قلت ورسولك الذي ارسلت فرد علي وقال 
ونبيك الذي ارسلت » انما رد عليه ليختلف اللفظان ويجمع 
له الثنائين معنى النبوة والرسالة ويكون تعديدا للنعمة في 
الحالين وتعظيما للمنة على الوجهين » والرسول أخص من 
النبي لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا انتهى ٠‏ 


الاثير وأقراه ٠‏ 


را 171 بك 


وأما قول ابن محمود في آخر صفحة (5) وأول صفحة (ه) 
ما نصه : والله يقول ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشر ين ومنذرين ) فوصف الانبياء بالتبشير والانذار 
الذي هو وظيفة الرسل بلا خلاف كما قال تعالى ( رسلا 
هبر بن ومنذرين ثلثلا يكون ئلنا س على الله حجة بعد الرسل) 
فوصف الرسل بالتبشير والانذار كما وصف بذلك الانبياء 
على حد سواء ٠‏ 


فجوابه : أن يقال ان المراد بالانبياء المذكورين في الآية من 
سورة البقرة الرسل بدليل قوله تعالى ( وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) والكتبانما 
لاعن ل عل عبرم الا ا ا لقلد 
الناس اسل لس ع رد ال 1 
في الآية من سورة البقرة والله أعلم ٠‏ 

وأما الثالث وهو قوله في صفحة (ه) أن شيخ الاسسلام 
ان لبمية لم بذاكر في حاب + الإنبوات » فرقبسا بين الانسياء 
والرسل 

فجوابه : أن يقال بل قد ذكر ذلك في صفحة ؟/7١‏ ومبا 
هدعا من كناب , اليواك.+ هذا نض كلامة :: 


والمقصود هنا الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه 
الله وهو ينبىء بما انبأ الله به فان أرسل مع ذلك الى من 
خالف آمر الله ليبلغه رسالة من الله الية فهو رسول : وأما 
اذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى أحد يبلغه 
عن الله رسالة فهو نبي و ليس برسول قال تعالى(وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في 


6ك 


أمنيته ) وقوله (من رسول ولا نبي) فذكر ارسالا يعم النوعين 
الذي أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كنوح , وقد ثبت 
في الصحيح أنه ول رسول بعث الى أهل الارض وقد كانقبله 
أنبياء كشسيث وادريس وقبلهما آدم كان نبيا مكلما » قال ابن 
عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام , 
فأولئك الانبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به 
المؤمنين الذي نعندهم لكو نهم مؤمنين بهم كما يكو نأه ل الشر بعة 
اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى الى أحدهم و 

خاص في قضية معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالع 
الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهم الله 
سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود , فالانبياء 
ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئونالمؤمنين 
بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي فان ارسلوا الى 
كفار يدغوتهم الى توحيد. الله وعبادقه وحده لاشريك له 
ولابد أن يكذب الرسل قوم قال تعالى ( كذلك ما أتى الذدين 
من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون ) وقال ( مايقال 
لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ) فان الرسل ترسل الى 
مخالفين فيكذ بهم بعضهم , وقال ( وما أرسلنا من قبلك الا 
رجالا نوحي اليهم من أمل القرى أفلم يسيروا في الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير 
للذين اتقوا أفلا تعقلون . حتى اذا استيأس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشساء ولا يرد بأسنا 
.عن القوم المجرمين ) وقال ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم .يقوم الاشهاد ) فقوله ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ) دليلع أن النبي مرسل ولا يسمى 
رسولا عند الاطلاق لانه لم يرسل الى قوم بما لا يعرفونه بل 


ب1١53١ا‏ سا 


كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق كالعالم ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم « العلماء ورثة الانبياء» وليس من 
شرطٌ الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فان يوسف كان 
رسولا وكان على ملة ابراهيم » وداود وسسمان كانا رسولين 
وكانا على شر يعة التوراة ٠‏ 

قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ( ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) وقال تعالى ( انا أوحينا 
اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى 
ابراهيم واسماعيل واسحساق ويعقوب والاسباط وعيسى 
وأيوب وبونس وهمارون وسليمان وآتقينا داود زبورا » 
ورسلا قد قصصناهم عليكمنقبل ورسلا لم نقصصهمعليك 
وكلم الله موسى تكليما ) ٠‏ 


وارسال الشياطين وارسال النار قال تعالى ( يرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس ) وقال تعالى ( جاعل الملائكة رسسلا 
اولي أجنحة ) فهنا جعل الملائكة كلهم رسلا , والملك في اللغة 
هو حامل الألوكة وهي الرسالة » وقد قال في موضع آخر 
( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) فهؤلاء الذين 
يرسلهم بالوحي كما قال ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا 
وحيا أو منوراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه مايشاء) 
وقال تعالى ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين بدي رحمته ) 
وقال تعالى ( ألم تر انا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
أزا) لكن الرسول المضاف الى الله اذا قيل رسول الله فهم من 
يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشر كما قال ( الله 
بصطة من الملانكة رسلا ومن الناس ) وقالت الملائكة. 
( يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك ) ٠‏ 


ا شد 


وأها عموم الملائكة والرياح والجن فان ارسالها لتفعل 
فعلا لا لتبلغ رسالة قال تعالى ( أذكروا نعمة الله عليكم اذ 
جاء نكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان 
الله بما تعملون بصيرا ) فرسل الله الذين يبلغون عن الله 
أمره ونهيه هي رسل الله عند الاطلاق , وأما من أرسله الله 
ليفعل فعلا بمشسيئته وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق كما 
انهم كلهم يفعلون بمشيئته واذنه المتضمن لمشيئته .» لكن 
أهل الايمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه: وحده 
ويطيعون رسله ٠‏ والشياطين_يفعلون باهوائهم وهم عاصون 
لامره متبعون لما يسخطه وان كانوا يفعلون بمشسيئته وقدرته 
انتهى المقصود من كلامه رحمه الله ٠‏ 


وأما الرابع : وهو زعمه في صفحة (5) ان التفريق بين 
الرسول والنبي ليبس معروفا عند الصحابة والتابعين ولا 
السلف السابقين . 

فجوابه : ان يقال قد تقدم ذكر التفريق بين الرسول 
والنبي في تفسير ابن عباس ومجاهد والكلبي والفراء وابن 
جررير وغيرهم من أكابر العلماء المتقدمين فليراجع ذلك ففيه 
كفاية في الرد على ابن محمود » وتقدم أيضا قول ابن حزم في 
التفريق بين الرسول والنبي انه لا خلاف فيه ؛ وفي هذا أيضا 
رد على ابن محمود ١ ٠‏ 

وأما الخامس : وهو قدحه في الصحابي الجليل أبي ذر 
رضي الله عنه ورميه بسوء الحفظ وذلك في صفحة (5) حيث 
قال مشيرا الى حديث أبي ذر رضي الله عنه ,, وهو حديث 
طويل جدا لا يتحمل أبو ذر حفظه مع طوله » . 

فجوابه : أن يقال يا لها من كلمة ما أسوأها وأبشعها١.‏ 


١595 


ولا أعلم أحدا رمى أبا ذر رضي الله عنه بسوء الحفظ 
قبل ابن محمود » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
بر ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء أصدق من أبي ذر » رواه 
الامام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال 
الترمذي هذا حددادث حسن »2 قال وفي الباب عن أبي الدرداء 
وأبي ذر رضي الله عنهما ٠‏ 


وروى الترمذي أيضا وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدر كه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله 
ص الله عليه وسلم «, ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من 
ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم 
ذلك له قال ,, نعم فاعرفوه له » قال الترمذي هذا حديشحسن 


غر يبوقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
قال «ر ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق 
من أبي ذر » رواه الامام أحمد والبزار والطبراني والحاكم في 
مستدركه » قال الهيثمي وفيه علي بن زيد وقد ونق وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات , ورواه الحاكم أيضا ولم يتكلم 
عليه وقال الذهبي سنده جيد ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فيالاصابة قال أبو اسحاق السبيعي 
عن هانىء بن هانىء عن علي رضي الله عنه أنه قال « أبو ذر 
وعاء مىء علما ثم أوكي عليه » أخرجه أبو داود بسند جيد ' 
قال الحافظ وكان يوازي ابن مسعود في العلم انتهى ٠‏ 

22 نت 


وقد ترجم له الحافظ الذهبي فيتذكرة : الحفاظ وقال كان 
رأسا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والاخلاص 
وكان يوازي ابن مسعود في العلم » ومناقبه شهيرة » منها 
قول المصطفى صلى الله عليه وسلم «ما اظلت الخضراء ولا اقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر » انتهى ٠‏ 


ا ل ان ا العلم 
المبرزين في الزهد والورع والقول بالحق انتهى ٠‏ 


وفيما ذكرتنه من الاحاديث وأقوال الائمة الحفاظ أبلغ 
رشعل من رهى آباذر نسو ء الحفظ ٠‏ 


وقد روى الامام أحمد في مسنده نحو ماثتين و سيعينحديثا 
لابي ذر رضي الله عنه » وروى له أمل الصحساح والسنن 
والمسانيد أحاديث كثيرة مما رواه الامام أحمد ومما لم يروه » 
ومن كان بحفظ هذا العدد الكثير من الاحاديث كيف يقال انه 
لا يتحمل حفظ الحديث الطويل الذي فيه عدد الاسياء 
والمرسلين , انها لجراءة على صحا بي جليل قد عده أهل المعرفة 
كرات العلا" دن اا بجاح لجنا لوالو ليان بوازي 

وأما السادس : وهو قوله في صفحة (7) أن حصر الانبياء 
في مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا مخالف لصريح القرآن فان 
الله يقول ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك ) ٠‏ 

فجوابه : أن يقال ليس في حصم الانبياء في ماثة ألف 


وأربعة وعشرين ألفا ما يخالف القرآن بوجه من الوجوه 2 
فأما قوله تعالى في سورة النساء(ورسلا قد قصصناهم عليك 


من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) وقوله في سورة المؤمن 
انه :5 شه (م ‏ + )١٠١‏ 


من لم نقصص عليك ) فليس المراد بالقصص ذكر عددهم 
كما قد توهم ذلك ابن محمود وانما المراد بالقصص ذكر 
أخبارهم وما جرى لهم مع قومهم , قال ابن كثيرفيتفسير سورة 
المؤمن , أي منهم من أوحينا اليك خبرهم وقصصهم مع قومهم 
كيف كذ بوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة انتهى ٠‏ 

والقصص رواية الاخبار نص على ذلك أهل اللغة , قال 
الجوهري في الصحاح القصة الأمر والحديث وقد اقتصصت 
الحديث رويته على وجهه وقد قص عليه الخبر قصصاء 
والاسم أيضا القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتىصار 
انتهى ٠‏ 

وقال ابن الاثير في النهاية القص البيان والقصص بالفتح 


وقال ابن منظور في لسان العرب والقصة الخبر وهو 
القصص وقص علي خبره يقصه قصا وقصصا أورده » 
والقصص الخبر المقصوص بالفتح وضع موضع المصدر حتى 
صار أغلب عليه . والقصص بكسر القاف جمع القصة التي 
تكتب » وتقصص الخبر تتبعه , والقصة الأمر والحديت »2 
واقتصصت الحديث رويته على وجهه ,ء وقص عليه الخبر 
قصصا ء وفي حديث الرؤيا لا تقصها الا على وادء يقال 
قصصت الرؤيا على فلان اذا أخبرته بها أقصها قصا .والقص 
السيان والقصص بالفتح الاسم » والقاص الذي يأتي بالقصة 
على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها انتهى ٠‏ 


81 انه 


وقال الراغب الاصفهاني القصص الاخباز المتتبعة » قال 
( لهو القصص الحق ) ( في قصصهم عبرة ) ( وقص عليه 
القصص ) ( نقص عليك أحسن القصص ) ( فلنقص عليهم ) 
( يبقص على بني اسرائيل ) ( فاقصص القصص ) انتهى ٠‏ 


وقد ذكر الله تعالىفهسورة آل عمران قصة زكريا وقصة 
مريم وقصة عيسى مع قومه ثم قال تعالى ( ان هذا لهو 
التقصص الخو وال يعاق اول سيور الاعر افيه | 15 سين 
عليهم. بعلم وماكنا غائبين ) ثم ذكر في السورة قصة آدم ثم 
قصة لوه ا ل وشعيب مع قومهم وقصة 
موسى مع فرعون وقصته لما جاء لميقات ربه وقصته لما احتار 
سسبعين رجلا لميقات ربه وقصة أصحاب السبت وقصة الذي 
آناه الله آياته فانسلخ منها ثم قال تعالى بعد ذلك (فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون ) وقال تعالى في سورة هود بعد 
ما ذكر قصة نوح وهود وصالح مع قومهم وقصة ابراهيم مع 
الله رمه ع ا وتقضنه ترح حم 
فى آخر الصورة روكلا نقض عليك هن أنياء الو ها قلست 
. به فؤادك ) وقال تعالى في أول سورة يوسف ( نحن نقصعليك 
أحسن القصص ) ثم ذكر ما جرى ليوسف مع أبيه لما قص 
عليه الرؤيا وقصته مع اخوته في أول الأمر وقصته مع العزيز 
وامرأته وقصته مع الفتبين وقصته مع رسول الملك وقصته 
افع الملك وقضته مم اخونه فق آخر الأمين وقصعة حين اخحتدم 
بأبويه واخوته ثم قال تعالى بعد ذلك ( وما أرسلنا من قبنك 
اد دجا دعي الي شن عر الشرى اد ات أل نيل لق 
كن تصصي ١‏ لاون اانا نا كان حديثا يفترى ) 
الآئة ٠‏ 


37ت 


وفي هده الآية الكريمة أبلغ رد على ابن محمود لان الله 
تعالى أخبر أن في قصص المرسلين عبرة لاؤلي الألباب»والعبرة 
لا تكون في عددهم وانما تكون في اخبارهم وما جرى لهم مع 
قومهم , ولو كان الامر على ما زعمه ابن محمود لكان معنى 
الآبة ان في عدد المرسلين عبرة لاؤلى الآألماب وهذا مما ينزه 
عنه كلام الله تبارك وتعالى ٠‏ 000 


وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الكهف ( نحن_نقص عليك 
نبأهم بالحق ) وقال تعالى في سورة طه بعد ما ذكر قصصا 
كثيرة لموسى عليه الصلاة والسلام ( كذلك نقص عليك من 
أنباء ما قد سبق ) وقال تعالى في أول سورة القصص ( نتلو 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ) وقال تعالى مخبرا عن 
موسى وعن الرجل الصالح ( فلما جاءه وقص عليه القصص 
قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) ٠‏ 
الذي قال الله تعالى فيه ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك ) وقوله تعالى ( ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) وان المراد بذلك ذكر 
محمود فيما ذهب اليه من حمل القصص على ذكر عدد الانبياء 
وببان أنه لا دليل على ذلك لا من القرآن ولا من السنة ولا من 
لغة العرب وما كان هكذا فينيغى أن لا يلتفت اليه ٠‏ 

وأما السابع : وهو قوله في صفحة (6) وقد وردت عدة 
أحاديث في عدد الانسياء يخالف بعضها بعضا و كلهامنالضعاف 
الني لا يحتج بها وقد ساقها ابن كثيرفيالتفسير من آخر سورة 
النساء وبعضها من قول كعب الاحبار "٠‏ 0 

فجوابه : أن يقال ان الاحاديث التى ذكرها ابن كثير في 


لت 


تفسير سورة النساء ء في عدد الانبياء ليس فيها شيء من قول 
كعب الاحبار وانما الذي ذكره عن كعب الاحبار هو في تكليم 
ارسي لي العا والساوم ه1119 ابن مو زوم 
وغخلط ٠.‏ | 


وأما الثامن : وهو قوله في صفحة(م والذي عليه المحققون 
من السلف ان لله آنبياء كثيرين لا يعلم عددهم آلا الله » وقالوا 
ان من عد الانبياء فققد أخطأ وتكلف ما لا علم له به » ومثله 
قوله في عدد الرسل وانهم الثمانة ونازلة عبر . 


فجوابه : من وجوه أحدها أن يقال لا يخفى مافي هذا القول 
ا يه اع ل يد 
أغلم ٠‏ 
الوجة الثاني الي مو اإقامز بن طاهسر 
0 عدد الانبياء علبي لسار مائة 
ألف وأربعة وعنسرون ألفا . كما وردت به الاخبار الصحيحة ٠‏ 
أولهم أبونا آدم عليه السلام وآخرهم نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأجمعوا على أن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
الى أن قال واذا صح لنا أن الرسا اثلثمائة وثلاثة عشر 
قلنا ان < خمسة منهم من أولي العزم المذكورين في القرآن وهم 
: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وخمسة 
ا لم يه ل ا ل 
عليهم السلام انتهى ٠‏ 
وفيما ذكره ه من اجماع أصحاب روي عن سدق 

على عدد الانبياء والرسل أبلغ رد على ابن محمود - 
1595 ظ 


الوحه الثالث : أن يقال قد تقدمت الأحاديث عن أبي ذر 
وأبي امامة وعوف بن مالك رضي الله عنهم في عدد الانبياء 
والمرسلين , وأحاديثهم يشد بعضها بعضا وتشهد لها الرواية 
الصحيحة في اثبات نبوة آدم عليه الصلاة والسلام وعدد 
الرسل » وتقدم أيضا ما ذكره ابن قتيبة في كتاب « المعارف » 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في عدد الانبياء والرسل وهو 
موافق لما جاء في الاحاديث الثلاثة عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف 
ابن مالك رضي الله عنهم » وعلى هذا فهل يأمن ابن محمود أن 
يكون قد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه انه قد 
تكلف ما لا علم له به » وأن يكون أيضا قد خطأ حبر الامة ابن 
عباس رضي الله عنهما وقال فيه انه قد تكلف مالا علم له به , 
ولا يخفى أن هذا المحذور ليس ببعيد من ابن محمود ٠‏ 


وان كنت ندري فالمصيبة أعظم 


الوجه الرابع : أن يقال قد تقدم ما رواه الطبراني والحاكم 
باسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه في عدد الرسل 
وانهم كانوا ثلثمائة وخمسة عشير قال الحاكم صحيح عل شرط 
مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه . وقال الهيثمي في اسناد 
الطبراني رجاله رجال الصحيح ٠‏ 


وهذا الحديث لا برده الا جاهل أو مكابر ؛ وقد قال الامام 
أحمد رحمه الله تعالى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
اسناد جيد أقررنا به واذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى 
( وما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ 


ماس 


وروى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة من طريق 
أبي بكر الآدمي المقري حدثنا الفضل بن زياد القطان قال 
سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من رد 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ٠‏ 


وذكر القاضي أبو الحسين أيضا في ترجمة الحسن بن علي 
بن خلف أبي محمد البر بهاري ‏ وهو من أعيان العلماء ء في آخر 
القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة ‏ أنه قال في كتا به 
« شرح السنة » ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الاسلام حتى 
برد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذ بح لغير الله 
فقد وجب عليك أن تخرجه من الاسلام وقال البر بهاري أيضا 
من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن 
وعرل اللةاسكل اللةاعلية روتسم ققذررد لالز كنه اوتطعر كاير 


بالله العظيم ٠‏ 


وااو اقاضي نوو عسي القن ف ترجدة امير بن 
أحمد بن عمر بن حمدان كاد كال من الات الي 
جرح في ناقليها وتجرأ على ردما فقد تهجم عل رد الاسلام لان 
الاسلام وأحكامه منقولة الينا بمثل ما ذكرت انتهى ٠‏ 


واذا علم هذا ففي الحديث الذي ذكرنا في عدد الرسل أبلغ 
رد عل ابن محمود في تخطئته من عد الرسل وزعمه أنمنعدهم 
فقد تكلف ما لا علم له به » وما يدري هدانا الله واياه ووفقنا 
جميعا لاتباع الحق ان كلامه هذا يتناول النبي صلى الله عليه 
وسلم ل ل للك 
#ليأ أن ادر إل التوية عن هده الر له العظيمة 


١5١‏ ب 


وأما التاسع : وهو تغليطه من فرق بين الانبياء والرسل 
ملخص كلامه , قال ويترجح أن هذا الاعتقاد في قولهم أن النبي 
هو من أوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه انه انما دخل على 
والتابعين ولا السلف السابقين ‏ الى أن قال فهذه الغلطة في 
التفريق بين الرسول والنبي يظهر أنها انما دخلت على الناس 
من طر يق حديث موضوع رواه ابن مروديه عن أبي ذر - الى 
أن قال وكأن هذا منشأ الغلط في التفريق بين الانبياء 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه فليس كل نبي رسولا بزعمهم » وهدا 


والجواب عن هذا منوجوه أحدها أن يقال قد تقدم الجواب 
عن قوله ان التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند 
الصحابة والتابعين والسلف السابقين فليراجع ٠‏ 


الوجه الثاني : أن يقال قد تقدم ما ذكرهأبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي عن أصحاب التواريخ من 
المسلمين انهم أجمعوا على أن عدد الانبياء مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا وان عدد الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر , 
وتقدم أيضا قول ابن حزم في التفريق بين الرسول والنبي أنه 
لا خلاف فيه . وهذا يقتضي أن التفريق بين الرسول والنبي 
متفق عليه بين أهل السنة والجماعة , وتقدم أيضا ما ذكره 
الرازي عن المعتزلة أنهم قالوا كل رسول نبي و كل نبي رسول 
ولا فرق بينهما , واذا علم هذا فنقول ان الغالط في الحقيقة 
هو من خالف أهل السنة والجماعة واتبع أهل البدعةوالضلالة 
من المعتزلة ومن قال بقولهم الباطل ٠‏ 


رحن ا كك 


الوجه الثالث : أن يقال ان الاصل في التفريق بين الرسول 
والنبي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم , 
وقد نقدم ذكر الأدلة منهما على ذلك , واذا كان هذا الاصل قد 
خفي على ابن محمود ولم يجده فقد ظهر ذلك لغيره من العلماء 
روجا عر جا ال اولس و تر انول لسرن 
وضراع الأعاديت وغبوهم من 1لا بن الائمة وردلك فليراجع ٠‏ 


وأما العاشر وهو قوله في صفحة (3) أن ابن الجوزي 
وكثيرا من العلماء ذكروا حديث أبي ذر في الموضوعات ٠‏ 


لجراي أن تيقال فك حادق اق سي تزه اللا من 
تفسير ابن كثير بعد ذكر رواية ابن مردويه لحديث أبي ذر 
رضي الله عنه ما نصة: وقد روى هذا الحديث بطولة الحافظ 
أبو حاتم ابن حمان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم وقد 
وسسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكر صذا 
الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به ابراهيم بن هشام ولا 
شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من 
أجل هذا الحديث والله أعلم انتهى ما جاء في تفسير ابن كثيرء 
والظاهر أن ابن محمود قال ما نسسبه إلى ابن الجوزي تفقلدا 
للا جاء في تفسير ابن كثير 2 وقد تضفحك. كثان الو ضوعسات 
لابن الجوزيمنأوله الى آخره وانتبعته حديثا حديثا فما وجدنه 
ذك رحد يثأبي ذر رضي الله عنه ولا أشار البه,ءو تصفحتأيضا 

عدة كتب ممأ صنف في الموضوعات فما وجدتهم ذكروا حديث 
أبي ذر رضي الله عنه ولا أشاروا اليه » وهذا مما يثير الشك 
ااال لسرن حر لم امار ارين من نادم 
ابن كثير والله أعلم ٠‏ | 


واذا علم هذا فحديث أبي ذر رضي الله عنه قد رواه ابن 
حبان في صحيحه مطولا وررى الجاك ل امشحدر له اطر فا بعنه 


ب 65ت 


في فضل آية الكرسي وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه ٠‏ 
وقد روي بعضه من حديث أبي أمامة وعوف بن مالك رضي 
الله عنهما » وروى الطبراني والحاكم طرفا من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه في ذكر نبوة آدم وعدد الرسل 2 ٠»‏ قال 
الهيتمي ورجال الطبراني رجال الصحيحءوقال الحاكم صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه , » وروى ابن حبان 
في صحيحه طرفا منه في ذكر نبوة آدم وقال فيه ابن كثير في 
«ر البداية والنهاية » وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه , وهذه 
الرواية الصحيحة تشهد لحديث أبي ذر رضي الله عنه 
واثقوابه ٠‏ 

وعلى هذا فالحكم عليه بالوضع فيه نظر لا يخفى»وكذلك 
اتهام ابراهيم بن هشام به فيه نظر لا يخفى لان ابراهيم بن 
هشام لم ينفرد بروايته بل قد روي من طرق متعددة ليس 
نبها ابراهيع بن عنام وده اتقدم ذكرها اللتراجم ففنها دابل 
على براءة ابراهيم بن هشام مما اتهم به والله أعلم ٠‏ 

وأما الحادي عشر وهو قوله في آخر صفحة )١7(‏ ومثله 
قوله في آدم وأنه أول الرسل والصحيح أن أول الرسل نوح٠‏ 

فجوابه : أن يقال قد تقدم ما رواه الطبراني في الاوسط 
باسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال 
يا رسول الله أنبي كان آدم قال ,ر نعم » الحديث قال الهيثمي 
رجاله رجال الصحيح ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ 
وقال فيه ابن كثير في « البداية والنهاية » وهذا على شرظط 

مسلم ولم يخرجه , ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه أن رجلا 
ل كد آدم قال ررنعم معلم مكلم» الحديث 
قال الحاكم صحيحعلى شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقهالذهبي 


ا و ا وي يو أبلغ رد على من نفى 
نبوة آدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
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ل ل ل را ل ل ل 
قال « ثلثمائة وثلانة عشر جما غفيرا » قلت يا رسول الله من 
كان أولهم قال , آدم عليه السلام » قلت يا رسول الله أنبي 
مرسل قال « نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمسه 
قبلا » رواه ابن حبان في صحيحه »2 . ورواه ابن جسرير في أول 
تاريخه اتحوه وقال فيه كلت را رميو اللعة دادم نبي مرسل 
قال «« نعم » الحديث ٠‏ 


زرف عدت إن انا قي الله ناف ارد رون الله 
عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو نبي كان آدم قال 
«ر نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم قال له 
5 آدم قبلا » رواه الامام أحمد والطبراني في الكبير » وروآاه 
ابن جرير في أول تاريخه بنحوه ٠‏ | 


وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله 
عنه جلس الى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر الحديث 
وقيهة قلت يا رسول الله فأي الأنبياء كان أول فقال « آدم » 
فقلت أو نبيا كان قال رر نعم نبي مكلم » الحديث ذكره ه الحافظ 
ابن حجر في « المطالب العالية » ونسبه لاسحاق بن راهويه ,2 
ل و ا ا 1 

الروا* الصحية عن الى امامة رح اللا راونيها اعرد 
عل هن نت ابوه ادم عليه العازه و لسارم * 

وقد قال ابن قتيبة في كتاب «« المعمارف » ذكر وهب عن 
اللرقات رس الله ليد لالماوار وا لوجي ادم اورم 
محمد صلى الله علية وسلم ٠‏ 

وقال ابن جرير في تاريخه وكان آدم مع ما كان الله عز 
وجل قد أعطاه من ملك الارض والسلطان فيها قد نبأه الله 
وجعله رسولا الى ولده وأنزل عليه احدى وعشرين صحيفة 


عأقمأات أ 


كتتبها آدم عليه السلام بخطه علمه اياها جبر ثيل عليه السلام» 
وقبل انه كان مما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وحروف المعجم فياحدى وعشر ين ورقة انتهى ٠‏ 


ا ل 
أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام وآخرهم عند 
المسلمين محمد صلى الله علية وسلم الى أن قال وقد كان 
م ل ل ا 


ا ل ل ل ل 
وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صيى الله عليه وسلم انتهى ٠‏ 


وفيما ذكره عبد القاهر بن طاهر من اجماع المسلمين على 
أن أول الرسل آدم عليه السلام أبلغ رد على من نفى نبوته ٠‏ 


وآما ما جاء في حديث آأنس رضي الله عنه المتفق على صحته 
في ذكر الشفاعة أن الناس اذا طلبوا من آدم الشفاعة بقول 
لهم , اثتوا نوحا أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض » و كذلك 
ما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته في ذكر الشفاعة أن 
الناس يقو لون لنوح «يا نوح أنت أول الرسل الى أهل الارض» 


فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقالفيذكر 
نوج من أحاددث الانسياء ٠‏ أما كو نه أول الرسل فقد استشكل 
بان آدم كان نبيا وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من 
العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هدا فهو رسول اليهم 
فيكون هو أول رسول , فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل 
الموقف لنوح مقيدة بقو لهم الى أهل الارض لانه في زمن آدم لم 
يكن للارض أهل , أو لان رسالة آدم الى بنية كانت كالتر بة 
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للاولاد « ويحتمل أن يكون المراد أنه رسسول أرسل الى بنية 
وغيرهم من الامم الذين أرسل اليهم مع تفرقهم في عدة بلاد « 
وآدم انما أرسل الى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة واحدة ٠‏ 
تاب الرقاق ما ملخصه » وقد استشكلت هذه الاولية بان 
آدم نبي مرسل وكذا شيث وادريس وهم قبل نوح » ومحصل 
الآأجوبة عن الاشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله بر أمل 
الارض » لان آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا الى أصل الارض » 
ومن الاجوبة أن رسسالة آدم كانت الى بنيه وهم موحدون 
ليعلمهم شريعته » ونوح كانت رسالته الى قوم كفار يدعوهم 
الى التوحيد انتهى ٠‏ 

ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض ما ملخصه 
أن آدم وشيث رسالتهما الى من معهما وأن آدم انما أرسل 
لبنيه ولم يكونوا كفارا » بل أمر بتعليمهم الايمان وطاعة الله 
تعالى » و كذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح الى 
كفار أهل الارض انتهى ٠‏ 


وقد تقدم في كلام شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية 
المنقول من كتاب النبوات نحو ذلك ٠‏ ظ 


وأما الثاني عشر وهو زعمه أن من فرق بين الرسول 
والنبي فقد فرق بين الانبياء في الايمان ٠»‏ قال في صفحة (0) 
ما نصه : 

وبجب تنزيه الانساء عن هذا الاعتقاد الذي هو تفريق 
ببنهم ‏ الى أن قال ولاشك أن وصف أحدهم بأنه نبي وليس 
برسول لكونه أوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وبعضهم 
نبي رسول أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم اذ فيه ازافة 

 ١ةاللال‎ 


وصف الرسالة التي هي أعلا المراتب عن بعضهم لانه وأن فسر 
هذا التفريق بالايمان ببعضهم والكفر ببعض فان الخطاب 
محتمل لهذا وذاك اذ “لا الأمرين تفريق بينهم والقرآن يوجب 
على المؤمنين أن يؤمنوا بجميع الانبياء بدون تفريق ٠‏ 


فجوابه : من وجوه أحدها أن يقال ان القول بوجوب تنريه 
الانبياء عن التفريق بين الرسول منهم والنبي قول أحدثه ابن 
الرسول والنبي من الايمان ببعض الانبياء والكفر ببعضهم ٠‏ 
وقد قيل : 
وكل شم في ابتداع من خلف 


الوجه الثاني : أن يقال أن الله تعالى قد فرق بين الرسول 
والنبي في كتابه وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في عدة أحاديث تقدم ذكرها ؛ وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن 
التفريق بين الرسول والنبي لا يجوز وانه يجب تنزيه الانبياء 
سيةة 

الوجه الثالث : اذا علم أن النبيصي الله عليه وسلم قد 
فرق بين الرسول والنبي فهل يقول ابن محمود أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قد فرق بين الانبياء وأنه قال قولا يجب تنزيه 
الانسياء عنه . أم ماذا بيجيب به عن قوله الذي لم يتثبت فيه . 


الوجه الرايع : قد ذكرت فيما تقدم قول ابن عباس رضي 
الله عنهما ومجاهد في التفريق بين الرسول والنبي وذكرت 
أيضا أقوال كثير من المفسرين وغبرهم من أكابر العلماء فيذلك 
وهم الذين كانوا في أول القرن الثامن فما قبله, وتركت ماقاله 
كثير من المتأخر بن في ذلك فلم أذكره وهم الذين كانوا في آخر 


لامها 


القرن الثامن فما بعده » وكل من ذكرت أقوالهم فيما تقدم 
ومن أشرت اليهم ههنا ولم أذكر أقوالهم يكو نون على زعم ابن 
الانبياء فآمنوا بسبعضهم ولم يؤمنوا سعضهم , ولا يخفى ما في 
هذا القول المحدث من المجازفة السيئة والتحامل الذميم » ولا 
شك أنهم هم المصيبون في تفريقهم بين الرسول والنبي وان 
الخطأ لازم لمن شذ عنهم وخالف قولهم كالمعتزلة ومن نحا 
نحوهم وقال بقولهم الباطل في المنع من التفريق بين الرسول 
والنبي ٠‏ 


الوجه الخامس : اننا تنزه ابن عباس رصي الله عنهما 
ومجاهدا وجميع الذين صرحوا بالتفريق بين الرسول والنبي 
عما زعمه ابن محمود من كو نهم فرقوا بين الانبياء في الايممان 
وانهم قالوا قولا يجب تنزيه الانبياء عنه ٠‏ 


الوجه السادس : أن يقال ليس التفريق بين الرسول 
والنبي من التفريق الذي يجب تنزيه الانبياء عنه وانما هو 
من التفضيل الذي قال الله تعالى فيه ( ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض ) ففضل بعض الانبياء بالرسالة كما فضل 
بعض الرسل على بعض ففضل اؤْلي العزم على سائر الرسل 
وفضل أبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم على الجميع 
بالخلة » وفضل آدم بان خلقه بيديه ونفخ فيه منروحه واسجد 
له ملائكته » وفضل موسى عليه الصلة والسلام بالتكليم , 
وفضل عيسى عليه الصلاة والسلام بأنواع من التفضيل » ولم 
بقل أحد أن تفضيل بعض الرسل على بعض من التفريق دينهم 
فكذلك يقال في تفضيل بعض الانبياء على بعض بالرسالة ٠‏ 

قال القاضي عياض في كتابه ,ر الشفا » بعد أن ذككر 
الاحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الانبياء وذككر 
أقوال العلماء في تأويلها ‏ لى أن قال الوجه الرابع منع 


ال 


التفضيل في حق النبوة والرسالة فان الانبياء فيها على حد 
واحد اذ هى شىء واحد لا يتفاضل وانما التفاضل في زيادة 
الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف » وأما 
النبوة في نفسها فلا تتفاضل وانما التفاضل بامور آخر زائدة 
عليها ولذلك منهم رسل ومنهم اؤلو عزم من الرسل ومنهم من 
رفع مكانا عليا ومنهم من أوتي الحكم صبيا وأوتي بعضهم 
ال بور وبعضهم البينات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم 
الآية وقال ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) الآية » قال 
بعض أهل العلم والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا وذلك 
أمته أزكى وأكثر » أو يكونفيذاته أفضل وأظهر , وفضلهفي 
ذاته راجع الى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام 
واختصاصه انتهى ٠‏ 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض ) لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الانبياء 
آيتين من القرآن في سورة الأحزاب ( واذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ) 
وفي الشورى في قوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن 
اقموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ولا خلا فأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم أفضلهم ثم بعده ابراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 

وأما الثالث عشر وهو قوله في صفحة (8) ما نصه : 

فان قيل في قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 


عب امه 


0 اذا تمنى القى النسطان ف امليته فبتسخ اللجنة 
الشيطان ثم يحكم الله آياتة ) فعطف بال: 

ل بالواو الفيدة للمغايرة فكأن النبي غير الرسولٍ ٠‏ ثم 
أجاب بأن هذا يقع كثيرا في القرآن والسسنة يعطف بالا 
الشيء ويراد بالتائي نفس الأول كما في قوله ران المسلمين 
والسلمات وائؤمئين وااوّمنات ) فغاير بينهما بحرف العطف 
ومعلوم أن المسلمين هم اكؤمنون والؤمنين هم المسلمون فلا 
يقال فلان مسلم وليس بمؤمن ولا أنه مؤمن وليس بمسلم 
وانما هو تنوع اسم والمسمى واحدء نظيره قوله(من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين) 
فعطف بجبريل وميكال على الملائكة وهما منهم ٠‏ والنبي صلل 
الله عليه وسلم قال « فادعوا بدعوى الله الذي سماكم 
المسلمين المؤمنين عباد الله » » مثله قول أحدنا « لا حول ولا 
اد انا وح ونات اين لاا التي يفط بعضيها مججل 
بعض ويراد بالتالي نفس الأول ٠‏ 

لبوا عه كن جره حاف أن قال أن دلام ابن كود 
0 بالواى المقيدة لمعا بزة وزاقة تان عا زر بق امسلمن 
والمؤمنين بحرف العطف ,2 » ثم نقض ذلك بفوله انه يقع كثيرا في 
القرآن والسنة يعطف بالشيء على الشسيء ويراد بالتالي نفس 
رلك وبارا! نكا مساوم نويلمب قم لزاون إل ان 

ملةه 


الوجه الثاني : أن يقال ان وقوع المغايرة بينالشسيئين لابد 
أن يكون من أجل فارق بينهما » ومن زعم أنه لا فرق بين 
الرسول والنبي ولا بين المسلم والمؤمنفقد أبطل فائدة المغايرة 
الوحه الثالث :أن الفرق بين الرسول والنبي ناا بت بالأدلة 
الصريحة من الكتاب والسنة وقد تقدم بيان ذلك » وتقدم 


اكات (رم )١١‏ 


أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما من 
أكابر العلماء ء في ذلك , وتقدم أيضا ما ذكره ه أبو منتصور 
عبد القاهر بن طاهمر البغدادي عن أصحاب التواريخ من 
قداو عبتا عر أ عدت ا ا ال المي 
وعشرون ألفا وان عدد الرسل منهم ثلثماثة وثلاثة عشرء 
وتقدم أيضا قول ابن حزم في التفريق بين الرسول والنبي أنه 
لا خلاف فيه فليرا- ل الم 
أبطل فائدة المغايرة بين الرسول والنبي ٠‏ 


الوجه الرابع :أن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين 
الاسلام والايمان حين سأله جبريل عنهما وصدقه جبريل على 
ذلك حو د جاء ولك وعد اا رايد ستخيمة ان جد امن 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لا برى عليه أثر السفر ولا بعرفه 
منا أحد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسئد 
ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيهعلى فخذيه وقال يامحمد أخبر ني 
عن الاسلام فقال رسول آلله صل الله عليه وسلم «الاسلام أن 
تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤاني الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه 
سبيلا » قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال 
فاخبر ني عن الايمان قال « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وانؤمن بالقدر خيره وشره » قال صدقت٠‏ 
الحديث وني آخره ثم قال لي « يا عمر أتدري من السائل » قلت 
الله ورسوله أعلم قال « فانه جبريل أتا كم يعلمكم دينكم » 
واف ادعام ايت وسار رامل الحو ووان لمر و ددا 
حدابث حسن صحيح ٠‏ 

وقد رواه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة ببعض 


م 58 


الأسانيد التي ساقها مسلم في صحيحه ولم يسق لفظها وفيه 
أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله 
ما الاشلام قال « الاسلام أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة 
وتؤني الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت » قال فاذا فعلت 
ذلك فأنا مسلم قال « نعم » قال صدقت قال فقلنا أنظروا كيف 
يسأله وكيف يصدقه , قال وقال يا رسول الله ما الاحسان 
قال « تخشى الله كأنك تراه أو تعبد الله كأنك تراه فانك ان 
لا تراه فانه يراك » قال صدقت , قال قلنا انظروا كيف يسأله 
وكيف يصدقه , قال فقال يارسول الله ما الايمان قال «الايمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث 
وبالجنة وبالنار وبالقدر كله » قال فاذا فعلت ذلك فقد آمنت 
ال ل ل ارو صم مالاو يي 
بصدقةهة ٠‏ 


ورواه ابن حبان في صحيحه وقال فيه « الاسلام أن تشسهد 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاةونؤني 
الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء 
يا ع ا ا ا ا ل 
قال صدقت قال يا محمد ما الايمان قال « أن تؤمن بالنه 
وملاثكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان ونؤمن 
بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال فاذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن قال « نعم » قال صدقت » وزواه الدارقطني في 
سننه بنخو رواية ابن حمان وقال اسنناده ثابت صحيح أخرجه 
مسلم بهذا الاسناد : 


ومنهنا دمت بق هيوه وظي الله عكة" رشعو دوك عمل 
رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم وأهل السنن الا الترمذي 
ومنها حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما بنحو 
حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن جبريل قال يا محمد أخبر ني 


ا ادكه 


ما الاسلام قال « الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا و تقيم 
الضلاة ونؤتني الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان » قال فاذا 
فعلت ذلك فقد أسلمت قال « نعم » قال صدقت , قال يا محمد 
أخبر نى ما الايمان قال « الايمان بالله وملائكته والكتاب 
والنبيين وتؤمن بالقدر » قال فاذا فعلت ذلك فقد آمنت 2 قال 
رسول الله صلى الله علبه وسلم رر عم » قال صدقت رواه 
النسائي ٠‏ 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث أبي 
هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما رواه الامام أحمد وأبو داود 
والآجري في كتاب الشر يعة . 


وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على من زعم أن مسمى الاسلام 
والايمان واحد , قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الآر بعين 
له بعد أن ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم 2 وقد 
يالك تعالى لفان و الدسادة اما الخدت قال اليه 


دنقل التروى ف قو سنك قن ا مر كدرو ادن لاقع اله 
قال ان الايمان والاسلام يجتمعان ويفترقان وان كل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمناء قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق 
بين متفرقات نصواص الكتاب والسنة الواردة في الاإيسان 
والاسلام التي طالما غلط فيها الخائضون » وما حققناه من ذلك 

0 من أهل ال 


والايمان انهما وام ا ا 
وهو قول مخالف لظاهر القرآن وللاحاديث الصحيحة ولا عليه 
جمهور أهل السنة والجماعة كما سسيأتي بيان ذلكف يكلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن رجب », وهذه المسألة قد 


١ 


غ312 


تكلم فيها شيخ الاسلام أبو العباس ابن ثيمية رحمه الله 
تعالى وغيره من أكابر العلماء بما فيه كفاية في بيان الحق ورد 
الباطل » قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب الايمان 
الكبير ٠‏ قد فرق النبي صللى الله عليه وسلم في حديث جبريل. 
عليه السلام دين مسمى الاسسلام ومسمى الادمان ومسمى 
الاحسان فقال « الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤاتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت ان استطعت اليه سسبيلا » وقال « الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسمله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وسره ,» ٠‏ 


والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وفي 
حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه » وكلاهما 
فيه أن جبر ثيل جاءه في صورة انسان أعرابى فسأله . وكذلك 
فسر الاسلام في حديث ابن عمر المشهور قال « بني الاسلام على 
خمس شهادة أن لا اله الا إلله وأن محمدا عبده ورسوله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » » وحديث 
جبر ثيل يبين أن الاسلام المبني على خمس هو الاسلام نفسه 
ليس المبني غير المبني عليه » بل جعل النبي صل الله عليه 
وسسلم الدين نلاث درجات أعلاها الاحسان وأوسطها الايمان 
ويليه الاسلام»فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل 
مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا الى أن قال وفيالمسند عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الاسلام علانية 
والايمان في القلب » وقال ص الله عليه وسلم « ان في الجسد 
مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسد نفسد لها 
سائر الجسد ألا وهي القلب » فمن صلح قلبه صلح جسده 
قطعا بخلاف العكس » فعلم أن القلب اذا صلح بالايمان 


ب 16س 


حديث جبر ثيل «« هذا جبر يل جاءكم يعلمكم دينكم » فجعلالدين 
هو الاسلام والايمان والاحسان , فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة 

كما قال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
باذن الله ) والمقتصد والسابق كلاهما بدخل الجنة بلا عقوبة 
بخلاف الظالم لنفسه . وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر مسع 
تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن 
فانه معرض للوعيد ‏ وأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه 
وأخص من جهة أصحابه من الايمان , والايمان أعم من جهمة 
نفسه وأخص من جهة أصحابه من الاسلام » فالاحسان يدخل 
فيه الايمان , والايمان يدخل فيه الاسلام » والمحسنون أخص 
من المؤمنين , والمؤمنون أخص من المسلمين ‏ الى أن قال 
فلما ذكر الايمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الاعمال الظاهرة 
التمهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج وجعل الايمان 
ما في القلب من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر . وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « الاسسملام علانية والايمان في 
القلب» واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلاموالاعمال 
الصالحة_الى أن قال في أثناء الكتاب ‏ وقد أثبت الله في 
القرآن اسلاما بلا ايمان في قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلو بكم وان 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ) وقد ثبت في 
عليه وسلم رهطا وترك فيهممنلم يعطه وهو أعجبهم الي فقلت 
يا رسول الله مالك عن فلان فوالله اني لأراه مؤمنا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو مسلما » أقولها ثلانا 
ويرددها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا » ثم قال 
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« اني لأعطي الرجل وغيره أحب الى منه مخافة أن يكبه الله 
على وجهه في النار» , فهذا الذي نفى عن أهله دخول الايمان في 
قلو بهم هل هو اسلام يثا بون عليه أم هو من جنس اسسلام 
المنافقين , فيه قولان مشهوران للسلف والخلف أحدهما أنه 
اسلام يثا بون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مرويعن 
الحسن وابن سيرين وابراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر وهو 
قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبدالله التستري 
وأبي طالب المكي و كثير من أهل الحديث والسنة والحقائق .. 
والقول الثاني أن هذا الاسلام هو الاستسلامخوفالسبي 
قالوا وهؤلاء كفار فان الايمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم 
يدخل الايمان في قلبه فهو كافر , وهذا اختيار البخاري ومحمد 
ابن نصر المروزي ‏ ثم ذكر الشسيخ عن الخوارج والمعتزلة أنهم 
والاسلام عندهم واحد فاذا خرجوا عندهم من الايمان خرجوا 
من الاسلام » لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول لا 
مسلمون ولا كفار ينزلونهم منزلة بين المنزلتين_وذكر الشيخ 
الدليل على أن اسلام الأعراب اسلام يثابون عليه وانهم ليسوا 
منافقين وأطال الكلام في تقرير ذلك الى أن قال : 
شْ وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال » قيل 
هو الايمان وهما اسمان لمسمى واحد . وقيل عو الكلمة , لكن 
التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل 
عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان 
بالايمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام 
والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وذكر الشسيخ أيضا أنه بيجب رد ما تنازع الناس فيهالى 
الله ورسوله . قال والرد الى الله ورسوله في مسألة الاسسلام 


ا 


والايمان يوجب أن كلا من الاسمين وان كان مسماه واجبا لا 
ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل » فجعل 
الدين وأهله ثلاث طبقات أولها الاسلام وأوسطها الايممان 
وأعلاها الاحسان » ومن وصل الى العليا فقد وصل الى التي 
تليها . فالمحسن مؤمن , والمؤمن مسلم » وأما المسلم فلا يجب 
أن يكون مؤمنا . وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه 
الاصناف الثلانة قال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطففينا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) فالمسلم الذي لم 
يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه والمقتصد هو المؤمن 
المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم ء, والسابق بالخيرات 
هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه ٠‏ 
هذه المسألة فأما الزهري فقال الاسلام الكلمة والايمان العمل 
واحتج بالآية » وذهب غيره الى أن الاسلام والايمان شيء واحد 
واحتج بقوله ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فما وجدنا 
أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق , وذلك أن المسلم قد يكون 
مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والممن 
مسلم في جميع الأحوال » فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمنا » واذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات 
واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها ٠‏ 

قال الشسيخ والذي اختاره الخطابي هو قولمنفرق بينهما 
كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبدالرحمن بن مهدي وهو قول 
أحمد بن حنبل وغيره ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء 
فجعل نفس الاسسلام نفس الايمان » ولهذا كان عامة أهل 
السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي , وكذلك 


او ١‏ سد 


ذكر أبو القاسم التيمي الاصبها ني وابنه محمد شارح 
وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق 
والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص ‏ الى أن قال قال 
الميموني قلت يا أبا عبدالله تفرق بين الاسلام والايمان قال 
نعم » قلت بأي شيء تحتج قال عامة الاحاديث تدل على هذا , 
لم قال « لا يزني الزاني حين يزني ومو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن »وقال الله تعالى(قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) قال وحماد بن زيد 
يفرق بين الاسلام والايمان » قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي 
الاسلام والايمان , قلت لابي عبدالله فتذهب الى ظاهر الكتاب 
مع السئن قال نعم قلت فاذا كانت المرجئة يقولون ان الاسلام 
هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما 
ومؤمنا شيئا واحدا على ايمان جبريل ومستكمل الايمان » قلت 
الفرق مطلقا واحتجاجه بالنصوص ٠‏ 

وقال صالح بن أحمد سمئل أبي عن الاسلام والايمان قال 
قال ابن أبي ذثب الاسلام القول والايمان العمل . قيل له 
ما تقوله أنت قال الاسلام غير الايمان وذكر حديث سعد وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال الشيخ فهو في هذا الحديث 
لم يختر قول من قال الاسلام القول بل أجاب بان الاسلام غير 
الايمان كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن » وقال أبو 
الحارث سألت أبا عبد الله قلت قوله « لا يزني الزاني حين 
يرني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 
قال قد تأولوه فأما عطاء فقال يتنحى عنه الايمان وقال طاووس 
اذا فعل ذلك زال عنه الايمان .» وروي عن الحسن قال ان رجع 
راجعه الايمان وقد قيل يخرج من الايمان الى الاسلام ولا يخرج 
من الاسلام » وروى هذه المسألة صالح وسأل أباه عن هذه 


الاب 


القصة فقال فيها مكذا يروى عن أبي جعفر قال « لا يز ني 
الزاني حين. يزني وهو مؤمن » قال يخرج:من الإيجيات الى 
الى الاسلام , قال الزهري ‏ يعني لما روى حديث سعد 
الا صر ا او الالت امجح امار ٠‏ قال 
أحمد وهو حديث متأول والله أعلم ٠‏ 


اللي عابي ا ل 
1 جيه ها قالوه عق وهو بوائق عل ذلك كله كها فيد 
1ت ضع أخر أنه يخرج من الايمان الى الاسلام ونحو 
ذلك وأحمد وأمثاله من السلف لا يبريدون بلفظ التأويل 
صرف اللفظ عن ظاهمره ء بل التأويل عندهم مثل التفسير 
وبيان ما يؤول: اليه اللفظ كقول عائشة رضي الله عنها كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول 
القرآن , والا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل 
يوافقه » وقول أحمد يتأوله أى يفسم معنهه وان كان ذلك 
يوافق ظاهره لثئلا يظن مبتدع أن معناه أنه صسار كافرا لا 
ابمان معه بحال كما تقوله الخوارج فان الحديث لا يدل على 
هذا . والذي نفى عن هؤلاء الايمان كان يجعلهم مسلمين لا 
يجعلهم مؤمنين الى أن قال والمقصود هنا أن هنا قولين 
متطر فين قول من يقول الاسلام مجرد الكلمة:.والاعمالالظاهرة 
ليست داخلة في مسمى الاسلام»وقول من يقول مسمى الاسسلام 
والايمان واحد , وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل 
وسائر أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم انتهى المقصود من 
كلامه ملخصا ٠‏ 


وقال ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب , قوله تعالى ( ان 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) دليل على أن 
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الايمان غير الاسلام وهو أخص منه لقوله تعالى ( قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في 
قلوبكم ) وفي الصحيحين ( لا يزني الزاني حين يزني ومو 
مؤمن » فسلبه الايمان ولا يلزم من ذلك كفره باجماعالمسلمين 
فدل على أنه أخص منه ٠‏ 


وقال ابن كثير أيضا في تفسير سورة الحجرات ٠‏ يقول 
تعالى منكرا على الاعراب الذين أول ما دخلوا في الاسلام ادعوا 
لانفسهم مقام الايمان ولم يتمكن الايمان في قلوبهم بعد 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما 
يدخل الايمان في قلو بكم ) وقد استفيد من هذه الآية الكريمة 
أن الايمسان أخص من الاسلام كما همو مذهب أهل السنة 
والجماعة » ويدل عليه حديث جبريل عليه الصسلاة والسلام 
حين سأل عن الاسلام ثم عن الايمان ثم عن الاحسان فترقى من 
الأعم الى الأخص ثم للأخص منه . ثم ذكر ابن كثير ما رواه 
الامام أحمد والششيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم بعط رجلا 
فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم « أو مسلم » حتى أعادها سعد رضي الله عنه 
ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول « أو مسلم » ثم قال 
النبي صلى الله عليه وسلم « اني لأعطي رجالا وادع من مو 
أحب الي منهم فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على 
وجوههم » قال ابن كثير فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم 
بين المؤمن والمسلم فدل على أن الايمان أخص من الاسلام ,2 
ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا لانه تركه 
من العطاء وو كله الى ما هو فيه من الاسلام فدل هذا على أن 
هؤلآء الاعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وانما 


١97١‏ سس 


هم مسلمون لم يستحكم الايمان في قلوبهم فادعوا لانفسهم 
مقاما أعلى مما وصلوا اليه فأدبوا في ذلك . وهذا معنى قول 
ابن عباس رضي الله عنهما وابراهيم النخعي وقتادة واختاره 
ابن جرير . وانما قلنا هذا لان البخاري رحمه الله ذهب الى أن 
هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الايمان وليسوا كذلك , وقد 
روي عن سسعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله 
تبارك وتعالى ( ولكن قولوا أسلمنا ) أي استسلمنا خوف 
القتل والسبي . وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بايمانهم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والصحيح الأول أنهم قوم 
ل ارس 0 
منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة , 
وانما قيل لهؤلاء تأديبا ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الايمان في قلوبكم ) أي لم تصلوا الى حقيقة الايمان بعد 
انتهى ٠‏ 

ا وت العلوم والحكم » عن 
فزمنا قات قد كون الأ سان ضيميفا قلا سح القلن © تحققا 
قاما مع عمل جوارحه أعمال الاسلام فيكون مسلما وليس 
عرف الاسنان الناء كن قال تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الآية فلم يكونوا منافقين 
بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره , 17 كان ساي دهن . ويدل عليه قوله تعأالى 
( وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ) الآية , 
يعني لا بينقصكم من أجورها فدل على أن معهم من الايمسان 
نا بس به اعمال بو لل لوا الت عسل اللدية عل وعدم 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له لم تعط فلانا 
وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أو مسلم » يشير 
الى أنه لم يتحقق مقام الايمان فانما هوفيمقام الاسلام الظاهر 
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ولا ريب أنه متى ضعف الايمان الباطن لزم منه ضعف أعمال 
الجوارح الظاهرة أيضا ٠‏ لكن اسم الايمان بنفى عمن تراك 
شيئا من واجباته كما في قوله « لا يزني الزاني حين يز ني 
نة هل يسمى مؤمنا ناقص 
الايمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم على قولين وهما 
روايتان عن أحمد , وأما اسم الاسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض 
واجباته أو انتهاك بعض محرماته وانما ينفى بالاتيان بما 
ينافيه بالكلية انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى . 


وفيما ذكرته من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير 
وابن دجب كفاية في الرد على ابن محمود في زعمه أن مسمى 
الاسلام والايمان واحد وان المسلمين هم المؤمنون فلا برقال 
فلان مسلم وليس بمؤمن ٠‏ 

الوجه السادس : أن يقال في الآية التي أوردما ابن 
محمود و هي قوله تعالى ف سسورة الأحزاب ) ان المسلمين 
والمسلماتن والمؤ منين والمؤمنات ) الآبة أوضح دليل على رد 
ش قوله أن مسمى الاسلام والايمان واحد لان الله تعالى وصف 
المؤمنين والمؤمناتفيالآية الكريمة بحفظ الفروج كما وصفهم 
بذلك في سورة المؤمنين حيث يقول تعالى ( قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعونءوالذين هم عنّاللغو معرضون 
والذين هم للز كاة فاعلونءوالدين هم لفروجهم حافظون » الا 
على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين , فمن ابتغى 
وراء ذلك فاؤلئك هم العادون ) , وفي الحديث الصحيم ع١‏ 
أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليةوسل 
قال ا ين ني الر الي وجو مز من » متف عليه فق الا ارا 
عن الزاني حين يزني ولم ينف عنه الاسلام فدل على أنهما 
متغايران , وقد تقدم ما ذكره الامام أحمبد عن عطاء أنه قال 
يتنحى عنه الايمان ,» وعن طاووس أنه قال اذا فعل ذلك زال 
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عنه الايمان 2 وعن الحسن أنه قال ان رجع راجعه الايمان » 
وعن أبي جعفر قال يخرج من الايمان الى الاسلام « وقال في 
رسالته التي كتبها لمسدد , ويخرج الرجل من الايمان الى 
الاسلام ولا يخرجه من الاسلام شيء الا الشرك بالله العظيم 
أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها انتهى » 
وروى عبد الله بن الامسام أحمد في كتاب السنة وأبو نكر 
الآجري ف كتاب الشريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال , الايمان نزه فمن زنا فارقه الايمان فان لام نفسه وراجع 
راجعه الايمان ٠‏ 


وروى عبدالله أيضا عن عثمان بن أبي صفية قال قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما 
بقول ألا أزوجك مامن عبد يزني الا نزع الله منه نور الايمان» 
ورواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من طريق الأعمشس 
عن مجاهد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه 
تسمية العرب ويقول لا تزنوا فان الرجل اذا زنى نزع منه 
نور الايمان » وروى أيضا عن مجاهد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه فانه 
لا يزني زان الا نزع الله منه نور الايمان فان شاء أن يرده 
رده وان شاء أن بمنعة منعه ٠‏ 


ْ وروى عبدالله بن الامام أحمد وأبو بكر الآجريعنالحسن 
أنه قال بجانبه الايمان ما دام كذلك فان راجع راجعه الايمان» 
وروى عبد الله أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال هذا 


الاسلام ودور دائرة وفي وسطها أخرى وهدا الايمان التي في 
وسطها مقصور في الاسلام قال فقول رسول الله صلى اللهعليه 
وسملم«لا يزني الزا ني حينيز ني وهو مؤمن ولا يسرقحين يسرق 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن » يخرج 


١1/5‏ س 


من الايمان الى الاسلام ولا يخرج من الاسلام فاذا تاب تابالله 
عليه قال رجع الى الايمان , ورواه أبو بكر الآجري في كتاب 
الشريعة بنحوه وزاد في رواية ولا يخرجه من الاسلام الا الشرك 
ثم قال الآجري ما أجسن ما قال محمد بن على رضي الله عنهما 
وذلك أن الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
والاسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص » وقد روي عن جماعة 
ممن تقدم ‏ أي من السلف ‏ أنهم قالوا اذا زنى نزع منه 
الايمان . فان تاب رد الله تعالى اليه الايمان, كل ذلك دليل على 
أن الايمان يزيد وينقص , والاسلام ليس كذلك , ألا ترى الى 
قول النبي صلى الله عليه وسلم « بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر انتهى ٠‏ 

وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ,ر روضة 
المحبين » فصلا ذكر فيه أن الزنى يجمع خلال الشر كلها ثم 
ذكر أنواعا مما فيه من الشر ‏ الى أن قال ومنها أنه يسلبه 
اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فسلبه اسم 
الايمان المطلق وأن لم يسلب عنه مطلق الايمان , وسئلٌ 
جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الارض وقال 
هذه دائرة الايمان ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال هذه 
دائرة الاسلام فاذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من 
هذه » ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الايمان له أن يسمى 
مؤمنا كما أن الرجل يكون معه جزء منالعلم والفقه ولا يسمى 
به عالما فقيها » ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى ‏ 
بذلك شجاعا ولا جوادا » وكذلك يكون معه شيء من التقوى 
ولا يسمى متقيا ونظائره » فالصواب اجراء الحديث على 
ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره والله أعلم انتهى ٠‏ 

وويلزم على قول ابن محمود أحد أمرين اما اثبات الايمان 
للزاني حين ,يزني وهذا يعارض الحديث الصحيح الذي تقدم 


١96‏ سم 


ذكرء . ويوافق قول المرجئة الذين يعتقدون أنه لا يضر مع 
الايمان معصية » واما نفي الايمان والاسلام معا عن الزاني 
حين يزني وهذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون 
عندهم واحد فاذا خرجوا من الايمان خرجوا من الاسلام ‏ 
فقول ابن محمود لا يخلو من موافقة المرجئة أو موافقة 
الخوارج والمعتزلة » فليختر ما يناسبه من القولين ان كان لا 
يبزال مصرا على قوله الباطل ٠‏ 


الوجه السايع : أن ابن مسعود رضي الله عنه عاب على 
الذين ادعوا لانفسهم الايمان » قال عبدالله بن الامام أحمد في 
مغيرة عن أبي وائل قال قال رجل عند عبد الله اني مؤمن قال 
قل اني في الجنة » اسناده صحيح على شرط الشسيخين ٠‏ 


حدثني سلمة بن كهيل عن ابراهيم عن علقمة قال قال رجل 
عند عبدالله اني مؤمن قال قل اني في الجنة ولكنا نؤمن بالله 


وقال عبد الله أيضا حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش 
عن أبى وائل قال جاء رجل الى عبدالله فقال يا أبا عبدالرحمن 
لقيت ركبا فقلت من أنتم فقالوا نحن المؤمنون قال عبدالله 
أفلا قالوا نحن أهل الجنة » اسئاده صحيح على شرط الشيخن 


وقال عبدالله أيضا حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورفي 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة قال قال 
رجل لابي واثل سمعت ابن مسعود بقول در من شهد انه مؤمن 
فليشهد أنه من أهل الجنة » قال نعم » اسناده صحيح على 
شرط الشيخين ٠‏ 


اا 5 


وروى أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الحسن قال 
قال رجل عند ابن مسعود اني مؤمن قال فقيل له يا أبا 
عبدالرحمن بز عم أنه مؤمن قال فاسألوه أهو في الجنة أو في 
النار قال فسألوه فقال الله أعلم فقال ألا وكلت الأولى كمأ 
وكات الاغري» 


وهذا القول من اين مسعود رضي الله عنه ظاهر في 
التفريق بين مسمى الاسلام ومسمى الايمان لانه عاب على 
الذين قالوا انهم مؤمنون ولم ينقل عنه ولا عن غيره من العلماء 
أنهم عابوا على من قال انه مسلم فدل على أن الاسلام والايمان 


وقد كان قر هر علياء السلف يرون العا ل لان 
كتاب السنة حدث: ا 7 
عبدالحميد يقول الايممان قول وعمل قال وكان 0 
ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب واسماعيل بن أبي 
خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة 
وسفيان الثوري وأبو يحي صاحب الحسن وحمسزة الزيات 
يقولون نحن مؤمنون ان شاء الله ويعيبون على من لا يستثنى 
وقذرواه ابر يكن الآخري ف كتاب«الدر ساعن ابي نصر محمد 
بن كردي عن المروذي عن الامام أحمد فذكره بمثله ٠‏ 


لاك ا ينكرون 
أن بقول أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء ء أن أقول أنا مؤمن ان 
لي 


لالاا ب (م-؟٠١)‏ 


وروى عبدالله أيضا وأبو بكر الآجري عن الحسن بن 
عبيد الله قال قال لي ابراهيم اذا قيل لك أمؤمن أنت فقل 


وروى عبد الله والآجري أيضا عن ابراهيم قال قال رجل 


وروى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة عن محمد 
ابن الحسن بن هارون بن بدينا قال سألتأبا عبد الله يعني 
أحمد بن حنيل ‏ عن الاستثناء في الايمان فقال نعم قداستثنى 
ابن مسعود وغيره وهو قول الثوري استثناء على غير شك 
مخافة واحتباطا للعمل » قال أبو عبدالله قال الله تعالى 
لله, ٠‏ 


4 


وذكر القاضي أبو الحسين أيضا في ترجمة عيسى بن جععر | 
الوراق قال عبسى سسألت أبا عبدالله عن الاستثناء في الايمان 
فقال اذهب فيه الى قول الله عز وجل ( لتدخلن المسجد الحرام 
ان شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ) فقد علم أنهم داخلون 
واستثنى , والى قوله عز وجل ( ادخلوا مصر ان شاء الله ) 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم «سلام عليكم يا أهل الديار 
من المؤمنين وا لمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » فقد علم 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاحق بهم وا ستنقتئ + 

وقال عبدالله بن الامام أحمد في كتاب السنة سمعت أبي 
. يقول الحجة على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاهل القبور «وانا ان شاء الله بكم لاحققون» ثم روى 
حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك وحديثها أيضا أن النبي 


١78‏ مس 


0 نسئلون » فذكر الحديث وفيه « ويقال على اليقين كنت وعليه 
مت وعليه تبعث ان شاء الله » قال أبي نصير الا ستثناء عإ 
العمل لان القول قد جِئنا به ٠‏ 


وقال عبد الله أيضا حد ثني أبي سمعت يحي بن سعيد 
يقول ما أد ركنا من أصحابنا ولا بلغني الا على الاستثناء , قال 
بحي وكان سسفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن ,» ورواه 
أبو بكر الآجري في كتاب الشر بعة من طريق الامام أحمد ٠‏ 


وقال عبدالله أيضا حدثنى أبى سمعت سفيان بو اعقيله 
يقول ان قال ان شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك ٠‏ 
ورواه أبو بكر الآجرينيكتاب الشر يبعةمن طر بق الامام أحمد ٠‏ 


وقال عبدالله أيضا حدثني أبي حدتنا و كيع قال قال 
سفيان الثوري الناس عند نا مؤمنون في الاحكام والمواريث 
ونرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله » ورواه 


أبو بكر الآجري عن جعفر الصندلي حدثنا الفضل بن زياد فال 
ا ه دمثله ٠‏ 


شيعت حزير ليه 5 0 يزيد 
وبنقص »2 ٠‏ قبل له كيف < تقول أنت قال أقول مؤمن ان شاء الله ٠‏ 


وكا الله أيضا خدثدي !ان قال سليمان بن داود 
ان بكر الرخل يقول لي مؤمن 
أنت ٠‏ أقول مؤمن فانتهر ني أيوبفقال محمد وما علي كأن تقول 
آمنت بالله وملائكته وكتبة ورسله ٠‏ 


١/53‏ 7ت 


وروى عبدالله أيضا وأبو دكر الآجر يعن محمد بن سيرين 
قال اذا قبل لك أمؤمن أنت فقل ( آمنا بالله وما أنزل الينا وما 


وروى عبدالله وأبو بكر الآجريى أيضا عن ابراهيم قال اذا 
قيل لك أمؤمن أنت فقل لا اله الا الله ٠‏ 


وروى عبداللهة وأبو بكر الآجري أيضا عن ابراهيم قال 
سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة ٠‏ 

وروى عبدالله وأبو بكر الآجري أيضا عن علقمة قال تكلم 
عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمة (والذين 


إؤذون الؤمدن والؤمتات: شر ما لتنتيوا فقد اجتماوا بهتانا 


وروى عبدالله وأبو بكر الآجري أيضا عن هشام قال كان 
الحسنو محمد يقولان مسلم ويها بان مؤمن ٠‏ 

وروى عبدالله أيضا عن ابن طاووس عن أبيه قال كان 
اذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبة ورسله 
لا يزيد علىذلك , وروى أبو بكر الآجريعنا براهيم نحو ذلك٠‏ 

وروى عبدالله أيضا عن الفضيل بن عياض أنه قال لو 
قال رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت ,. وقال اذا قلت آمنت 
بالله فهو يحجزيك من أن تقول أنا مؤمن واذا قلت أنا مؤمن لا 
يجزيك من أن تقول آمنت بالله . قال فضيل سمعت المغيرة 
اعدو اعرل ع جلك 1 كور لكر وارا ونان قدي 
الله قال فضيل الاستثناء ليس بشسك ٠‏ 

وقد روي الاستثناء عن عائشة رضي الله عنها رواه 
عبدالله سن الامام أحمد ف كتاب السنة عن عبدالرحمن أبي 


ءاس 


عصمة قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فاتاما رسول 
المؤمنون ان شاء الله وهو أميركم وقد قبلت هديته ٠‏ 


قال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من صفة أهل الحق 
الاستثناء في الايمان لا على جهة السك نعوذ بالله من الشك في 
الايمان ولكن خوف التزكية لانفسهم من الاستكمال للايمان 
لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الايمان أم لا » وذلك أن أهل 
العلم من أهل الحق اذا سثلوا أمؤمن أنت قال آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأمساه 
هذا . والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن وانما الاستثناء 
في الايمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به 
المؤمنين من حقيقة الايمان أم لا . هذا طريق الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعين لهم باحسان , عندهم أن الاستنناء ف 
الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب , وانما الاستشاء 
في الأعمال الموجبة لحقيقة الايمان . والناس عندهم علىالظاهر . 
مؤمنون , به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة 
الاسلام ولكن الاستثناء منهم على حسب ما ببئا وبينه العلماء 
من قبلنا قال الله عز وجل ( لتدخلن المسجد الحرام ان شساء 
الله آمنين ) وقد علم الله عز وجل أنهم داخلون » وقد دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال « السلام عليكم دار 
فوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » وقال صلى الله 
عليه وسلم « اني لارجو أن أكون أخشاكم لله » ٠‏ 

قال محمد بن الحسين وهذا مذهب كثير من العلماء ومو 
مذهب أحمد بن حنبل واحتج أحمد بما ذكرنا واحتج بمساءلة 
الملكين في القبر للمؤمن ومجاو بتهما له فيقولان له « على اليقين 
كنت وعليه مت وعليه نبعث يوم القيامة ان شاء الله تعالى , 

اما 


ويقال للكافر والمنافق على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث 
ان شاء الله» ٠‏ 


حدثنى أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي 
قال حدثنا أبو بكر الاثرم قال سمعت أبا عبدالله أحمد بنحنبل 
سثل عن الاستثناء في الايمان ما تقول فيه , قال أما انا فلا 
أعيبه , قال أبو عبد الله اذا كان تقول ان الايمان قول وعمل 
للعمل قال الله عز وجل ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله 
آمنين ) فهذا استثناء بغير شك , وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم «« اني لأرجو أن أكون أخساكم لله عز وجل » قال هدا 
كله نقوية للاستثناء في الايمان ٠‏ 


وحدثنا جعفر الصندلى قال حدثنا الفضل بن زياد قال 
سمعت أبا عبدالله يعجبه الاستثناء في الايمان فقال له رجل 
انما الناس رجلان مؤمن وكافر فقال أبو عبدالله فأين قوله 
تعالى (وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم) 
قال وسمعت أبا عبدالله يقول اذا قال أنا مؤمن ان شاء الله 
فليس هو بشاك قيل له ان شاء الله أليس هو شك فقال معاذ 
الله أليس قد قال الله عز وجل ( لتدخلن المسجد الحزام ان 
شاء الله ) وفي علمه أنهم يدخلونه » وصاحب القبر اذا قيل له 
رر وعليه نبعث ان شاء الله » فأي شك ههنا ‏ وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم « وانا ان شاء الله نكم لاحقون » انتهى ٠‏ 

فان قيل فقد روى ابن المبارك في الزهد عن معمر عن صالح 
ابن مسمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحارث بنمالك 
مؤّمنا حقا قال ,ران لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانك » قال 

؟:قم/ا- 


أنظر الى عرش ربي وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها 
وكأني أسمع عواء أهل النار فقال ,, مؤمن نور الله قلبه» ٠‏ 
يقال له علقمة بن يزيد بن سويد الازدي حدثني أبي عن جدي 
قانا مؤمنون قال فما حقيقة ايمانكم قلنا خمس عشرة خصلة 
بها وخمس تخلقنا بها في الجاهلية » فذكر الحديث بطوله , 
وقد ساقه ابن كثير في البداية والنهاية فقال ذكر ابو نعيم في 
أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني قال 
حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال حدثني أبي عن 
جدي سويد بن الحارث فذكره » وقد أورد ابن محمود دين 
الأنصاري فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم جزمه بايمانه 
ان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الجزم بالايمان ولم 

والجواب أن يقال كل من الحديثين منكر لا يصصلح 
للاستشهاد به فضلا عن الاحتجاج به , فأما حديث الحارث بن 
مالك الأنصاري فقال الحافظ ابن حجر في الاصابة هو معضل,2 
قال ورواه البيهقي في الشعب من طريق يوسف بن عطية 
الصفار وهو ضعيف جدا ,2 قال البيهقي هذا منكر وقال ابن 
صاعد هذا الحديث لا يثبت موصولا انتهى ٠‏ 


85س 


وقد وهم ابن محمود فجعل هذا الحديث عن حارثئة بن 
النعمان والصواب أنه الحارث بن مالك الأنصاري كما 0 
ذلك الحافظ ابن حجر في الاصابة ٠‏ 


وأما حديث علقمة بن يزيد بن سويد الازدي فهو أضعف 
مما قمله » قأل الحافظ الذهبي في الميزان , علقمة بن يزيد بن 
سويد عن أبيه عن جده لا يعرف وأتى بخبر منكر فلا يحتج بهء 
وكذا قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٠‏ 2 


واذا علم سقوط الحديثين اللذين احتج بهما ابن محمود 
على الجزم بالايمان بدون استثناء فليعلم أيضا أن المعتمد في 
هذا ما نت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أكابر 
العلماء من انكار الجزم بالايمان بدون استثناء وليس مع من 
خالفهم دليل يصلح لمعارضتهم * 

وأما الآبة من سورة البقرة وهي قوله تعالى (من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين) 
فان العطف فيها بالواو يفيد المغايرة بين جميع المذكورين في 
الآية الكريمة . ومن زعم أن الواو لا تفيد المغايرة وانه يراد 
بالتالي نفس الأول فلازم قوله أن يكون ميكال نفس جبريل 
وأن تكون الرسل من بني آدم نفس الملائكة . وهذا من أبطل 
الباطل ٠‏ ظ 
لشرفهما على سائر الملائكة وهو من باب عطف الخاص على العام 

وأما قوله صلى الله عليه وسملم رفادعوا بدعوى الله الذي 
من دعوى الجاهلية وهو أن الرجل منهم اذا غلبه خصمه نادى 
قومه بأعللى صوته يا آل فلان فيبتدرون الى نصرته ظالما كان 
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أو مظلوما جهلا منهم وعصبية , فنهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن مسا بهة أهل الجاهليةفيحميتهم وعصبيتهم وعاداتهم 
السبيئة وأمر المسلمين أن بدعوا بالاسماء ء التي سنماهم الله بها 
في كتابه 2» وليس في الحديث ما يعارض الاحاديث الصحيحة 
الى جاء فيها التفريق بين الاسلاموالايمان لانها تفسر ماأجمل 
في غيرها والله أعلم ٠‏ 


وأما قول ابن محمود مثله قول أحدنا لا حول ولا قوة الا 
بالله » وغير ذلك من الألفاظ التي يعطف بعضها على بعض 
ويراد بالتائي نفس الأول ٠‏ 


فجوابه : أن يقال أن القوة ليست نفس الحول كما نوهم 
ذلك ابن محمود بل بينهما فرق يدل على ما بينهما من المغايرة 
التي من اجلها وقح العطنبه بيديها لواو ركه يكل يسطور 
أنا الهيثم يقول عن تفسير لا حول ولا قوة الا بالله قال الحول 
الحركة تقول حال الشخص اذا تحرك وكذلك كل متحول عن 
حاله فكأن القائل اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله يقول لا _حركة 
ولا استطاعة الا بمشيئته.و نقل ابن منظور أيضا عن الكسائي 
أنه قال يقال لا حول ولا قوة الا بالله ولا حيل ولا قوة الا بالله 
ووزة ذلك في الحديث١‏ ل جولولا تيوه 0 الله وافير بذلك 


ا ا بالنله 
الحول ههنا الحركة يقال حال الشخص يحول اذا تحرك , المعنى 
لا حركة ولا قوة الا بمشيئة الله تعالى » وقيل الحول الحيلة 
والأول أشبه انتهى ٠‏ 

وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات قوله لا حول ولا 
قوة الا بالله قال أبو الهيثم الحول الحركة يقال أحال الشخص 


ب ١/86‏ سد 


اذا تحرك ويقال استحل هذا الشخص أي أنظر هل يتحرك أم لا 
وكأن القاثل بقول لا حركة ولا استطاعة الا بمشيئة الله عز 
وجل ء و كذا قاله أبو عمر في الشرح عن أبي العباس قال معناه 
لا حول في دفع شر ولا قوة في درك خير الا بالله » وقيل لا حول 
عن معصية الله تعالى الا بعصمته ولا قوة على طاعة الله الا 
بعو نه ويحكى هذا عن عبدالله بنمسعود رضي الله عنه انتهى 


وقال الحافظ ابن حجرفيفتعالباري معنى لا حول لا تحو يل 
للعبد عن معصية الله الا بعصمة الله ولا قوة له عبلى طاعة الله 
الا بتوفيق الله . وقيل معنى لا حول لا حيلة » وقال النووي هي 
كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئا 
وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير الا بارادة الله 
تعالى اننتهى ٠‏ 

ومما ذكرته عن أهل اللغة وغيرهم من العلماء يتضح ما بين 
الحول والقوة من التغاير ويتضح أيضا خطأ من زعم أنه يراد 
بالتالي نفس الأول والله أعلم . 


ومما ذكره الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم قالوا كل 
لك داوس ادر لل لست اا 
محمود قد تبع المعتزلة في رسالته التي سماها «اتحاف الاحفياء 
برسسالة الا » وخالف أهل اله والجماعة الدذين قالوا 
بالتفريق بين الرسول والنبي » كما أنه قد تنبع الخوارج 
والمعتزلة فى رعمه ان مسمى الاسلام والاييان وأحداه.وكذلاك 

قد تبع غلاة القدرية في رسالته التي سماها « الايمان بالقضاء 
والقدر على طريقة أهل السنة والآثر » حيث كرر فيها انكاره 
لكتابة المقادير وزعم أنها عمارة عن العلم القائم بذات الله 
وسسق علمه بالاشياء قبل وقوعهاأ السلف علد القدرية 
والمعتزلة والخوارج ٠‏ 
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نسأل الله لنا وله الهداية والرجوع الى الحق والصواب 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين » وسلم تسليما كثيرا ٠٠٠‏ 

وقد كان الفراغ من التعليق على رسالتي ابن محمود 
فى ٠917/10/١5‏ ه على بد كاتبه الفقير الى الله تعالى حمود 
ابن عبد الله بن حمود التويجري غفر الله له ولوالئديه 
وللمسلمين والمسلمات الآحياء منهم والأموات » 


-181/ 


فهرس « فتح المعبود , في الرد على ابن محمود » 


دقم الصفحة 00 الملوضصوع 

؟ تقديم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

6 تقديم الشيخ عبدالله ين محمد بن حميد 

. ذكر الآثار عن الصحاية والتابعين وغيرهم من أهل العلم 
بالاعتراف بالخطأ و بالفضل لأهل الفضل . والتحذير 
من القول بغي علم » وهو بحث مهم جدا 

ْ” حقيقة القدر عند اين محمود , والرد عليه 

7 المراد بالقدر وذكر الأحاديث في ذلك 

201 كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية على حديث عمران بنحصين 
في القدر 

006 قول ابن عباس في القدر 

“> قول علي في القدر ش 

051 قول الامام أحمد في القدر أنه قدرة الله 

”7 أبيات لكمب بن زهير في القدر 

0 كلام ابن محمود في القضاء والقدر 

م الرد على كلامه في القضاء والقدر 

0٠١‏ موافقة كلامه لكلام القصيمي في اغلاله 

"0 ردالشيخ ابن يابس على القصيمي في القضاء والقدر , 


فيه رد على ابن محمود أيضسا 
-188- 


رقم الصفحة 


كعم 


الموضوع 
اجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والحديث 
خطأ ابن محمود في بيان معنى حقيقة القضاء والقدر 
والرد عليه 
خطوه ه فى تفسيره لقول الله تعالى(| ناكلشيء خلقناه بقدر) 
وفي تغليطه للمفسرين وتغطئته اياهم ومخالفته للحديث 
السشية: والميرة علنه 
كلام للنووي في المراد بالقدر المذكور في سورة القمر 
كلام لابن القيم في المخاصمين في القدر 
قول اين عباس وعبدالله بن عمرو في الآية من سسورة 
القمى يغالف قول اين محمود ويرده 
اتفاق أكثر المفسرين على أن الآية من سورة القمر تازلة 
في القسسدرية 
قول ابن محمود أن كتابة المقادين عبارةعن العلم القائم 
بذات الله 
تنبيه على غلط لابن محمود 
قوله ان كتابة المقادير عبارة عن سبق علم الله بالاشياء 
قبل وقوعها 
ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عن غلاة القدرية قد 
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الموضوع 
كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في القلدر 
ذكر النصوص من القرآن على اثبات كتابة المقادير وفيها 
أبلغ رد على اين محجمسود 
ذكر النصوص من السنة على اثبات كتابة المقادير وفيها 
أبلغ رد على ابن محمود 
الطرااء الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والحديث 
على اثبات كتاية المقادير 
استشكال ابن محسسود لحديث احتجاج آدم وموسى , 
والرد عليه 
ذكر الاتفاق على صحة حديث احتجاج آدم وموسى وثبوته 
قول ابن كثير فيمن كذب بحديث احتجاج آدم وموسى 
كول:ابن عبدالين في حديث احتجاج آدم ومومى أنه أضل 
جسيم لاهل الحق في اثبات القدر 
ما فعله هارون الرشيد مع من استشكل حديث احتجاج 
ادم وموسى 
كلام بعض العلماء في الرد على الذين أتكروا حديث 
احتجاج آدم وموسى ٠‏ 
كلام أبن محمود في حديث ابن مسعود الذي فيه اثبات 
كتابة المقادير على الجنين وهو في بطن أنه 
كلام العلماء في حديث اين مسعوق 
الرد على أخطاء ابن محمود فيمأ يتعلق يحديث ابن مسعود 
ذكر الأحاديث التي توافق حديث ابن مسعود وتؤيده 


١51١ 


رقم الصفحة 
7م 
,م 
م 


1 


كل لا١٠١‏ 


الموضوع 
كلام ابن القيم على حديث ابن مسعود وما في معناه 


ذكر أحصساديث كثيرة تؤيد حديث ابن مسعود في اثبات 
القدر السايق 
الجمع بين الاحاديث التي فيها النص على الفراغ من أمر 
الساد ويت قول الله الى[ يفشو الله ما يقاء ويثيت ) 
جواب حسن لشيخ الاسلام ابن تيمية عن حديث ان الله 
ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عن غلاة القدرية 
كلام حسن لابن القيم في أن القدر السابق لا يمنع العمل 
ولا يوجب الاتكال عليه 
تخليط ابن محمود في تنويع كتابة المقادير . والرد عليه 
خطؤه في معنى سبق الكتاب والرد عليه 
أحاديث ما من مولود يود الا على الفطرة 
اناا لبملرة 
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 
الرد على رسالة ابن محمود التي سماها « اتحاف الاحفياء 
برسسالة الانبياء » 
قوله ان كل نبي فانه رسول وانه لا فرق بين الرسول 
والنبي الا بمجرد الاسم والمسمى واحد , والرد عليه 
الدليل من القرآن على التفريق بين الرسول والنبي وذكر 
أقوال المفسرين في ذلك 

1501 هد 


رقم الصفحة 
١)‏ 


١" 


١5-١ غ:"1‎ 
١5 


الموضوع 
الأدلة من السنة على التفريق بين الرسول والنبي وكلام 
العلماء على بعض الاحاديث 
قوله أن ابن كثير هو أسبق من تكلم بالتفريق بين الرسول 
والنبي 2 والرد عليه 5 
ذكس الذين فرقوا بين الرسول والنبي 
فرقا بين الانبياء والرسل والرد عليه 
قوله أن التفريق بين الرسول والنبي ليس معروفا عند 
الصحابة والتابعين والسلف السابقين . والرد عليه 
قدحه في أبي ذر ورميه يسوع الحنظ 2 والرد عليه 
قوله أن حصر الانبياء في مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا 
مخالف لصريح القرآن . والرد عليه 


قوله ان يعض الاحاديث الواردة في عدد الانبياء من قول 


كمب الاحبار . والرد عليه 

قوله والذي عليه المحققون من السلف أن لله أنبياء 
كثير ين ان عددهم الا الله وان من عد الانبياء فقد 
أخطأ وتكلف والرد عليه في ذلك 

تشديد أحمد والبر بهاري وابن شاقلا في رد الاحاديث 
تغليطه من فرق بين الانبياء والرسل والرد عليه 

قوله م ابن الجوزي ذكر حديث أبي ذر في الموضوعات 
والرد عليه 

نفيه الرسالة عن آدم والرد عليه 


لكات 


رقم الصفحة 
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مل 
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١74 
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الموضوع 
زعمه أن من فرق بين الرسول والنبي فقد فرق بين 
الانبياء في الايمان والرد عليه 
زعمه أن كل مسلم مؤمن وانه لا فرق بين المسلم والمؤمن 


والسرد عليه 
والايمسان 


الغوارج والمعتزلة عندهم ان الايمان والاسلام واحد 
تفريق أحمد وغيره من السلف بين الاسلام والايمان 
كلام ابن كثير في التفريق بين الايمان والاسلام 

كلام ابن رجب في التفريق بين الايمان والاسلام 

الزاني يخرج من الايمان الى الاسلام ولا يخرج من الاسلام 
ما يلزم من يقول ان مسمى الاسلام والايمان واحد 
انكار ابن مسمود على من جزم لنفسه بالايمان ولم يستثئن 
قول علماء السلف بالاستثناء في الايمان وانكارهم على 
من لم يستمن 

ذكر الأدلة على الاستثناء في الايمان 

الاستثناء في الايمان ليس بشك 

قول عائشة في الاستثناء في الايمان 


كلام حسن للآجري في الاستثناء في الايمان وانه طريق 
الصحابة والتابعين 


ذكر حديثين ضميفين جدا قد اعتمد عليهما ابن محمود 
في الجزم بالايمان بدون استثناء 


كنة:1 به 


7 رقم الصفحة الموضصوع 


01٠87‏ الررد على استدلال ابن محمود على أن مسمى الاسلام 
والايمان واحد 


6م١1‏ كلام أهل اللفة على معنى « لا حول ولا قوة الا بالله » 
كما ما روي عن اين مسعود في معنى«لا حول ولا قوة الا يالله» 
7 ذكر سلف ابن محمود في رسالتيه 


تم القفهرس والحمد لله رب العالمين 


د عه ا 


من مطبوعات ادارات البحوث العامية ' 
والافتاء والدعوة والارشاد 
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